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على  بلاعدة العمريالدكتور نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

ما قدمه لنا من دعم في إنجاز بحثنا، بتوجیهاته ونصائحه القیمة، 

وبإفادته لنا بالمعرفة وبطرق البحث و منهجیته، كما نشكر جمیع أساتذة 

نتوجه بالشكر إلى  ورئیس قسم العوم الاسلامیة وكل إطارات القسم، كما

.كل من دعمنا في إنجاز هذا البحث المتواضع  

 شكر وعرفان
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جعل السنة تبیانا للكتاب، ونورا یهتدي به أولوا الألباب، والصلاة والسلام  الذي الحمدلله

على سیدنا محمد بن عبد االله، علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم، وعلى آله وصحبه ومن 

  : أما بعدسار على نهجه إلى یوم الدین، 

اعتنى علماء الأصول بأفعال النبي صلى االله علیه وسلم وبیان أقسامها منها لقد          

ما اختلف  فهو حغیر صری ومنها ماهومالیس في فعلیته خفاء كالصلاة وهو ماهو صریح

أفعال  «فجاء هذا هو البحث وهو بعنوان في أنه فعل أو لیس بفعل كالترك والكتابة،

للإسهام في ذلك، وللإجابة  »الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة

ماهي أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم؟ وما دلالتها على الأحكام : عن الأسئلة التالیة

  الشرعیة ؟

  :أهمیة البحث

  وهو موضوع مهم تظهر أهمیته في فقه النصوص الشرعیة

  : السابقة الدراسات

وقد تناول العلماء هذا الموضوع بالبحث والدراسة في مواطن عدة، فرغبت في جمعها في 

  :مكان واحد تأصیلا لها وتسهیلا للباحثین في الرجوع لها 

أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة، للدكتور محمد / 1

  .سلیمان الأشقر

  .هعلیهوسلم، ودلالتها على الأحكام، للدكتور محمد العروسيأفعالالرسولصلىالل/ 2
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الأحكام الشرعیة، لمفید أبو  أفعالالرسولصلىاللهعلیهوسلم، وتقریراته ودلالتها على/ 3

  .عمشه

  .حجیة أفعالالرسولصلىاللهعلیهوسلم، أصولیا وحدیثیا، لمحمد عوامة/ 4

  : على النحو التالي في مقدمة ومبحثین مقام أن تكون خطة البحثوقد افتضى ال    
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الإشارة:المطلبالثاني  

الأوجهالفعلیةللقول:المطلبالثالث  

الترك:المطلبالرابع  

السكوت:المطلبالخامس  

الإقرار:المطلبالسادس  

الهمبالفعلدرجاتهوحجیته:المطلبالسابع  

  الملحقاتبالأفعالالنبویة:المطلبالثامن

  خاتمة

  المصادر والمراجع

  الفهرس

  :منهج البحث

  :لقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي، أما منهجیة البحث فهي كالتالي

 عزونا الآیات القرآنیة إلى مواضعها في المصحف الشریف.  

  خرجنا الأحادیث النبویة من كتب السنة.  

 الاعتناء بالآراء المنصوص علیها، وعزوها لمن ذكرها. 

 ذكرنا مصادر البحث ومراجعه والفهرس. 
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  :اختیار الموضوع أسباب

  الأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها

  .على الأحكام الشرعیة 

 إثراء رصیدنا المعرفي حول هذا الموضوع. 

  : صعوبات البحث

 هذا ترجعالصعوبةالوحیدةفی

 .إلىقلةالكتبوالمراجعوانعدامبعضالمصادرالتیكنافیحاجةإلیهاالبحث

و أخیرا هذا جهدنا بذلنا فیه ما استطعنا، ونسأل االله تعالى أن نكون قد وفقنا فیه فإن     

 .وصلى االله علیه وسلم  الشیطانأنفسناو  أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن
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الأفعال غیر الصریحة: المبحث الثاني   
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  الأفعال الصریحة : المبحث الأول

هي كل أفعال النبي صلى االله علیه وسلم ما عدا الترك والسكوت والكتابة والإشارة ومن 

  . أمثلة الأفعال الصریحة نحو صلاته صلى االله علیه وسلم وحجّه وزكاته

  البیان بالأفعال :المطلبالأول

 بمعنى التبیین والكشف عن المجهول ) بیّن(البیان اسم مصدر : ماهیة البیان

  :1والبیان یستعمل عند الأصولیین استعمالین

بیان المبیّن للمعنى الذي في نفسه فیصدق على ما یسمى البیان الابتدائي وهو  :الأول

  . 2مالم یرد بیانا للفظ سابق ویصدق أیضا على البیان بالاستعمال الثاني

فعلى هذا كل كلام فهو بیان حیث قال االله تعالى في وصف كتابه     

ذَابَیَانٌلِّلنَّاسِوَهُدًىوَمَوْعِظَةٌلِّ {:العظیم  3}لْمُتَّقِینَ هَٰ

  .4}وَنَزَّلْنَاعَلَیْكَالْكِتَابَتِبْیَانًالِّكُلِّشَيْءٍوَهُدًىوَرَحْمَةًوَبُشْرَىٰلِلْمُسْلِمِینَ {وأیضا

البیان إخراج الشيء من حیز الإشكال إلى حیز التجلي  «:وضحه الصیرفي بقوله :الثاني

لَیْهِمْوَلَعَلَّهُمْیَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَاإِلَیْكَ {: ومنه قوله تعالى 5»والوضوح ،  1"}الذِّكْرَلِتبَُیِّنَلِلنَّاسِمَانُزِّلإَِ

  .فهذا الاستعمال أخص من الأول وهو الأغلب في كلام الأصولیین

                                                            
  . 2/17التلویح على التوضیح، : أشار إلى ذلك السعد التفتازاني، انظر 1
محمد سلیمان الأشقر، أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة، مؤسسة  2

  .8، ص1الرسالة، ج

  .138سورة آل عمران، الآیة3
  .89الآیة ،سورة النحل4
  .2/66، النباني، جمع الجوامع 3/32، الأحكام في أصول الأحكام  الآمدي5
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 ما یحتاج إلى البیان ومالا یحتاج إلیه :  

لمن یعلم  لیس كل كلام بحاجة إلى بیان، بل إن أرید بالكلام ظاهره وحقیقته كان بینا 

لاَةَوَآتُواالزَّكَاةَ {: وضع القول، وذلك كقوله تعالى ن في إیجاب هاتین ، فهو بی2}وَأَقِیمُواالصَّ

  .فإن أراد المتكلم بالكلام غیر ظاهره فلابد من البیان من أجل معرفة حقیقتهالعبادتین، 

 الإجمال في الفعل ووجوهه:  

، قد یكون هو في ذاته مجملا یحتاج إلى بیان وقد الفعل وإن صح البیان به على الراجح 

الفعل دائرا بین احتمالین فأكثر، ذكر الأصولیون من أنواع المجمل الفعل، فقد یكون 

  .وسلم من الركعة الثانیة دون جلوسالنبي صلى االله علیه  ویمثلون لذلك بقیام

نسیانا فلا یدل على ذلك یحتمل أنه تركه قصدا فیدل على عدم وجوبه ویحتمل أنه تركه 

وقد یبین هذا الإجمال بفعل آخر وهو أن النبي صلى االله علیه وسلم سجد للسهو في آخر 

  .صلاته، فدل على أن تركه كان عن نسیان

 وظائف البیان :  

  :قسم الأصولیون البیان من حیث الوظیفة التي یمكن أن یؤدیها أربعة أقسام  

  .3والتبدیلتقریرالتفسیروالتغییر ال 

                                                                                                                                                                                
  .44سورة النحل، الآیة1
  .43الآیة ،سورة البقرة 2
یقسم الحنفیة البیان إلى خمسة أقسام هذه الأربعة وبیان الضرورة ونحن لم نذكر بیان الضرورة لأنه لا 3

 .یخرج في وظیفته عن الأربعة 
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  بیان التقریر:النوع الأول-أ

ومعناه تأكید الكلام بما یقطع احتمال المجاز، إن كان المراد بالكلام المؤكد حقیقته، وبما  

: قوله تعالى :فمن الأولیقطع احتمال الخصوص إن كان المؤكد عاما، 

أُمَمٌأَمْثاَلُكُم{ بیان یقرر أن المراد بالطائر  »بجناحیه«فقوله  1}وَلاَطَائِرٍیَطِیرُبِجَنَاحَیْهِإِلاَّ

  . حقیقته، وهي الطائر المعروف كالحمام والعصافیر مثلا لا مجازه كالبرید مثلا

بیان  »كلهم أجمعون«، فقوله 2}فَسَجَدَالْمَلاَئِكَةُكُلُّهُمْأَجْمَعُونَ {: قوله تعالى : ومن الثاني

  .، وأن الخصوص لیس هو المراد 3عمومه »الملائكة«: یقرر ویؤكد أن المراد بلفظ

  بیان التفسیر: النوع الثاني- ب

وهو بیان ما كان غیر واضح الدلالة سواء أكان خفاء الدلالة فیه راجعا إلى الجهل بأصل 

الوضع وهو الغریب، أو إلى تعدد الوضع وهو المشترك، أو إلى أمر عرض عند استعمال 

  .اللفظ وارتباطه بغیره من أجزاء الكلام

: قوله تعالىباب التفسیر  فمن

نسَانَخُلِقَهَلُوعًاإِذَامَسَّهُالشَّرُّجَزُوعًاوَإِذَامَسَّهُالْخَیْرُمَنُوعًا{ ، فإن الهلوع لفظ غریب، وقد 4}إِنَّالإِْ

  .فسرته الآیتان بعده

  بیان التغییر: النوع الثالث-جـ

                                                            
  .38سورة الأنعام، الآیة 1
 .30سورة الحجر، الآیة2
  .85، ص1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ج 3

  .19سورة المعارج ، الآیة4
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وهو البیان الذي فیه تغییر لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غیره، وذلك في   

أنت «:المخصصات كالشرط والاستثناء ونحوها، وتقیید المطلق نحو قول القائل لامرأته

وذلك أن آخر الكلام بین أن المراد بأوله غیر ما دل علیه،  »طالق إن دخلت الدار

  . یان التفسیروالشافعیة یجعلون التخصیص من ب

  بیان التبدیل: النوع الرابع-د

  .1وهو النسخ إذ هو بیان انتهاء مدة الحكم  

 حكم البیان :  

البیان لما یحتاج إلى البیان واجب لقوله   

وَرَاءَظُهُورهِِمْوَاشْتَرَوْابِهِثَ وَإِذْأَخَذَاللَّهُمِیثَاقَالَّذِینَأُوتُواالْكِتَابَلَتُبَیِّنُنَّهُلِلنَّاسِوَلاَتَكْتُمُونَهُفَنَبَذُوهُ {:تعالى

  .2}مَنًاقَلِیلاًفَبِئْسَمَایَشْتَرُونَ 

  : وإنما یجب في حالتین

أن یكون السائل عن المسألة جاهلا بحكمها وهي منصوصة، دل على ذلك قول  :الأول

من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله یوم القیامة بلجام من  «:النبي صلى االله علیه وسلم

  . 3»نار

                                                            
، 1982مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندریة،  بدران أبو العینین بدران ، بیان النصوص التشریعیة،1

  .170ص
  .187ران، الآیة سورة آل عم2
  ) .الكبیرالفتح ( رواه أحمد والأربعة والحاكم  3
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أن یأتي وقت العمل بالمجمل ولا یتمكن المكلف من امتثاله لجهله بالحكم أصلا  :الثانیة

أو لخفائه علیه، كمن أسلم وأتى علیه رمضان وهو لا یعلم وجوب صومه أو كیفیته فیجب 

  .البیان له

یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة، أما قبل الحاجة إلى التنفیذ وقبل السؤال عن فلا

  . لا یجب البیانالحكم ف

 البیان الفعلي :  

  حكم البیان بالفعل: أولا 

البیان بالفعل أحد أنواع البیان، فیمكن استعماله حیث أفاد المطلوب وواضح عقلا أن 

النبي صلى االله علیه وسلم لما كان واسطة لتبلیغ الشریعة وبیانها فإنه بین بالطریقة التي 

أو بأفعاله، فما أفاد فیه البیان بالأقوال والأفعال أجزأ  یختارها، فإما أن یبین المشكل بأقواله

  .ویكون ذلك واجبا مخیرا 1بكل منهما

 كیفیة بیان كل من الأحكام الخمسة بالأفعال:  

تقدم لنا أن البیان بالفعل قد ینفرد عن القول وقد یرد مع القول فیؤیده ویقویه ویقطع عنه 

الابتدائي بالفعل فیصدق علیه ما یصدق على احتمالات شتى، ویدخل معنا هنا البیان 

  .بیان المجمل

والمراد هنا أن نوضح الطرق التي بها یكون الفعل بیانا للأحكام الواردة في الكتاب    

  .2والسنة بترتیب أحكامها، وقد اعتنى بذلك الإمام الشاطبي

                                                            
 .ب 11أبي شامة، المحقق من علم الأصول، ق1
  .336-2/318الموافقات  2
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  .الترك مطلقابیانه بالفعل مع المداومة علیه وعدم الترك، ولا یتسامح في  :الواجب/ 1

  .بیانه بالترك المطلق، ولا یسامح في فعله، سواء أكان كبیرا أو صغیرا :المحرم/ 2

  : ینقسم قسمین بحسب حال المبین له :المندوب/ 3

  .فإن كان جاهلا بأصل الحكم، فالبیان له بالفعل لیقتدى به-أ

افظ علیه وإن كان المبین له مظنة أن یعتقد أن ذلك المندوب واجب كما إذا ح -ب

  .والتزمه التزام الواجبات

  : بیانه ینقسم إلى قسمین بحسب حال المبین له :المكروه/ 4

فإن كان المبین له جاهلا بأصل الحكم، فالبیان له یكون بالامتناع من الفعل وإظهار -أ

كراهته لتعلم، والترك في المكروهات هو الأصل في حق النبي صلى االله علیه وسلم 

  .لمقتضى العصمة

وإن كان المكروه مظنة اعتقاد لزوم الترك، كمن اعتقد المكروه محرما أو خیف علیه - ب

  أن یعتقد ذلك، فإن بیانه یكون بفعل المكروه

بیان إباحته بفعله أحیانا وتركه أحیانا ویتأكد الفعل إذا كان المباح مظنة  :المباح/ 5

  .اعتقاد التحریم أو الكراهة 

 أعلى أنواع البیان :  
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القول، : نقل الإمام الزركشي أن بعضهم رتب أنواع ما یقع به التبیین حسب قوتها هكذا 

  .1ثم الفعل، ثم الإشارة ثم الكتابة ثم التنبیه على العلة 

فیرى أن اجتماع القول والفعل متطابقین هو النهایة في البیان كما حصل  2وأما الشاطبي  

البیانین المذكورین أقوى ولا شك أن اجتماع  في تبیین الطهارة والصلاة والصوم والحج،

  : وذلك من وجوه 

إن كلا من القول والفعل یسد ما في الآخر من النقص برفع الاحتمالات التي مر  :الأول

  .ذكرها 

  .أنه یضیف إلى الآخر ماله من خصائص بیانیة :الثاني

  .كرار والتكرار فیه تأكید وتقویةأنه أصلا نوع من الت :الثالث

 اجتماع القول والفعل في البیان:  

الكلام في هذه المسألة ینقسم إلى قسمین لأنه إن جاء بعد المجمل قول وفعل وكلاهما 

لأن یكون بیانا، فإما أن یكون متطابقین لا یزید احدهما على الآخر وإما أن لا صالح 

  . یكونا كذلك

ومعنى صلاحیتهما للبیان أن یفعل ما أمر به، وأن یصفه بذكر أجزائه وأعداده وهیئاته،  

فهذا القول لیس  ،1»صلوا كما رأیتموني أصلي«:أما إذا أحال بالقول على الفعل كأن قال

  .بیانا وإنما هو قول معلق للبیان على الفعل

                                                            
، م2000-هـ1421 ،1ط،ج.محمدعلیالشوكانیإرشادالفحولفیتحقیقالحقمنعلمالأصول،دارالفضیلة،د1

  . 173ص
  . 314-3/311الموافقات  2
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  حالة الاتفاق: القسم الأول

لیه وسلم بین بقوله عدد ما أمر االله به من الصلوات فبین وأمثلته أن النبي صلى االله ع

  .بالقول أنها خمس صلوات لم تزد ولم تنقص

وكذلك بین مقادیر ما أمر االله به من الزكاة المفروضة في الذهب والفضة أنها ربع 

  .العشر

  

  حالة الاختلاف: القسم الثاني

یدل أحدهما على أن المطلوب أكثر مما یدل علیه الآخر ومحمل الخلاف إذا لم  بأن

یعلق الفعل بالمجمل قولا، فإن قال ما أفعله هو البیان لآیة كذا أو حدیث كذا فالفعل بیان 

  .بلا شك ویكون بدرجة القول

  أفعال النبي صلى االله علیه وسلم بالنسبة إلیه: المطلب الثاني

  یصدر عن النبي صلى االله علیه وسلم في أفعاله ما: الفرع الأول

 یدرك النبي صلى االله علیه وسلم أنه مكلف وجوبا وندبا وبكذا تحریما أو كراهة أو أنه 

  .على ذلك حلال له كذا فیفعل أو یترك بناءً 

ینزل علیه فیه شيء أي أنه لیس فیه حكم شرعي على أنه لم  وربما یفعل الشيء بناءً  

  :على عدم التكلیف ى قسمین لأنه إما أن یفعل بناءً على التكلیف أو بناءً إلفینقسم هذا 

  : على التكلیف أن یفعل بناءً / 1

                                                                                                                                                                                
  .رواه البخاري1
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  :إدراكه لكونه مكلفا بفعل ما یحصل من طریقین  

الوحي إلیه صلى االله علیه وسلم بالطرق التي نصت علیها الآیة التي في آخر  :الأول

: في قوله تعالى سورة الشورى 

وَحْیًاأَوْمِنوَرَاءِحِجَابٍأَوْیُرْسِلَرَسُولاًفَیُوحِیَبِإِذْنِهِمَایَشَاءُإِنَّهُعَ وَمَا{   .1}لِیٌّحَكِیمٌ كَانَلِبَشَرأٍَنیُكَلِّمَهُاللَّهُإِلاَّ

ثم قد یكون الوحي متلو وهو القرآن الكریم بأن یكون آیة أو آیات خاصة بواقعة أو حادثة 

فإن فیها  2}أَیُّهَاالنَّبِیُّقُلْلأَِزْوَاجِكَإِنْكُنْتنَُّتُرِدْنَالْحَیَاةَالدُّنْیَاوَزِینَتَهَایَا{:أو شاملة لها كقوله تعالى

  .الأمر له صلى االله علیه وسلم بتخییر أزواجه وقد یكون الوحي غیر قرآن 

الاجتهاد، فإذا أقره االله علیه كان ذلك من االله تعالى بیانا لكونه اجتهادا صائبا،  :الثاني 

  : والاجتهاد أنواع 

اجتهاد في دلالات الألفاظ الموحى بها إلیه صلى االله علیه وسلم من المجمل  :الأول

والمشترك والحقیقة والمجاز والعام والخاص، فیجتهد فیها بما یعرفه من لغة قومه لأن 

  .القرآن بلغتهم نزل لیبین لهم

منصوص فیلحق الفروع الاجتهاد القیاسي بقیاس المنصوص على غیر ال :الثاني

  .على الاشتراك في العلل بالأصول بناءً 

الاجتهاد في الأمر الواقع بما یراه دون الرجوع إلى نص معین وهي المسماة  :الثالث

  .بمسألة التقویض

 الدلیل العقلي لجواز صدور أفعال النبي صلى االله علیه وسلم عن الاجتهاد :  

                                                            
  .51سورة الشورى، الآیة 1
  . 28سورة الأحزاب، الآیة 2
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  :من القرآن/ 1

 .والمأمور بالاعتبار هو القیاس  1}فَاعْتَبِرُوایَاأُولِیالأَْبْصَارِ {:قوله تعالى -

قوله  -

رَةَوَٱللَّهُعَزِ ٱلآخأَسْرَىٰحَتَّىٰیُثْخِنَفِىٱلأَْرْضِتُرِیدُونَعَرَضَٱلدُّنْیَاوَٱللَّهُیُرِیدُ ۥمَاكَانَلِنَبِىٍّأَنیَكُونَلَهُ {:تعالى

 .فعاتبه االله على إطلاقهم 2}یزٌحَكِیمٌ 

ما وقع فعلا من النبي صلى االله علیه وسلم من العمل بالاجتهاد  :السنة النبویة من /2

: في مواطن كثیرة كما في قوله صلى االله علیه وسلم في سوقه الهدي في حجة الوداع 

  »لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتدیت ولولا أن معي الهدي لأحللت«

 فرعین یتفرع إلى : لأفعال النبویةأحكام ا  

  .أحكام الأفعال التي یكلف بها النبي صلى االله علیه وسلم أي قبل صدورها عنه :الأول 

  .أحكام الأفعال التي صدرت منه ما یحكم به على الفعل بعد صدوره عنه :الثاني

  ما یكلف به النبي صلى االله علیه وسلم من الأفعال: الفرع الأول 

بشر من خلق االله وعبد من عباد االله مكلف كغیره من المكلفین  اللهعلیهوسلمالنبي صلى 

فهو مطالب بأفعال یفعلها على وجه الحتم والإلزام وتلك هي الواجبات وأفعال مطلوبة منه 

لا على وجه الإلزام وتلك هي المستحبات ومطالب بأن یترك حتما أمورا معینة وتلك هي 

ك هي المكروهات وله الخیار في أمور أخرى المحرمات وأن یترك لا على وجه الحتم وتل

  .أن یفعلها أو لا یفعلها وهي ما أبیح شرعا

                                                            

  .02سورة الحشر، الآیة 1
  .84سورة الأنفال، الآیة 2
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ثم قد یوجه التكلیف إلى الناس عامة فیدخل فیه صلى االله علیه وسلم وذلك كقوله 

  .1}ونَ یَاأَیُّهَاالنَّاسُاعْبُدُوارَبَّكُمُالَّذِیخَلَقَكُمْوَالَّذِینَمِنقَبْلِكُمْلَعَلَّكُمْتَتَّقُ {:تعالى

  

  أحكام الأفعال الصادرة عن النبي صلى االله علیه وسلم: الفرع الثاني

إذا صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم فعل احتمل بحسب الأصل أن یكون فعله على  

  .سبیل الوجوب أو على سبیل الندب أو على سبیل الإباحة

 ؟ االله علیه وسلم بالنسبة إلیه خاصة كیف یعین حكم الفعل الصادر عنه صلى  

إن الأفعال التي تصدر عن النبي صلى االله علیه وسلم إما أن تكون واجبة علیه أو 

 مندوبة أو مباحة أو مكروهة وأنه على قول بعض الأصولیین قد یفعل ما نهاه االله عنه

  . خطأ أو نسیانا أو تعمد للصغائر

  :علیه وسلمتعیین الواجب من أفعاله صلى االله / 1

ومثاله فعله صلى االله علیه وسلم لأعداد الركعات في الصلوات المكتوبات فهو بیان لقوله 

  .فالأمر هنا یفید الوجوب2}وأقیموا الصلاة{:تعالى

  :تعیین المندوب من أفعاله صلى االله علیه وسلم/ 2

  : یتعین المندوب من أفعاله بأمور   

                                                            
  . 21سورة البقرة ، الآیة  1
  .43سورة البقرة ، الآیة 2
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بالقول ومثاله أنه صلى االله علیه وسلم سئل عن صیامه لیومي الاثنین والخمیس  :الأول

فبین  .1»تعرض الأعمال یوم الاثنین والخمیس فأحب أن یعرض عملي وأنا صائم«:فقال

  .أنه استحب صیام یومي الاثنین والخمیس

  .أن یكون الفعل بیانا لقول دال على الندب :الثاني

  .أن یسوي بین الفعل وفعل آخر مندوب :الثالث

 تعیین المباح من أفعاله صلى االله علیه وسلم:  

  :یعلم أن الفعل المباح بأمور

 یكون النص في القرآن لقوله تعالىالنص على أن ما فعله مباح له ثم قد  :الأول

  .2}فَبِإِذْنِاللَّهِوَلِیُخْزِیَالْفَاسِقِینَ مَاقَطَعْتُمْمِنْلِینَةٍأَوْتَرَكْتُمُوهَاقَائِمَةًعَلَىٰأُصُولِهَا{

استأذنت ربي في أن استغفر «: وقد یكون في السنة كقوله صلى االله علیه وسلم :الثاني

  .3»لأمي فلم یأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي

  حجیة أفعال النبي صلى االله علیه وسلم: المطلب الثالث

أفعال النبي صلى االله علیه وسلم من حیث الجملة حجة على العبادة إذ هي دلیل شرعي  

  .یدل على أحكام االله تعالى في أفعال المكلفین 

لقد نقل بعض الأصولیین الإجماع على ذلك منهم القاضي عبد الجبار و أبو الحسن 

عاله صلى االله علیه لا خلاف بین أهل العلم أنه یرجع إلى أف «:البصري حیث ذكرا أنه 
                                                            

 .4/263نیل الأوطار" غریب"رواه الترمذي وقال 1
  .05سورة الحشر ، الآیة 2
 .وأبو داود 7/45رواه مسلم 3
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وسلم في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعیة، كما یرجع إلى أقواله وذلك كله عندهم واحد في 

  .1»هذا الباب

  

  

  الأدلة : الفرع الأول 

  : أما النظر العقلي فلا یقتضي كون فعله صلى االله علیه وسلم حجة بخلاف أقواله لوجهین

أن الأقوال معلومة المدلول فهي موضوعة لمعان معینة تقیدها بالوضع، إما  :الأول

  .بالخبر وإما الطلب وتصدیقنا له صلى االله علیه وسلم فیما أخبر وطاعتنا له فیما طلب

أنه یتصور في الفعل أن یكون مصلحة النبي صلى االله علیه وسلم دون أمنه فیكون  :ثانیا

  .واجبا علیه أو مندوبا له أو جائزامطلوبا منه دونهم، فقد یكون 

  :الأدلة السمعیة

  هل حجیة السنة كافیة في إثبات حجیة الأفعال النبویة؟

إن الأفعال : قد یسیق إلى بعض الأفهام الاستدلال لحجیة الأفعال النبویة بأن یقول    

النبویة من السنة وحجیة السنة ثابتة بدلالة الكتاب والاجماع وذلك یدل على أن الأفعال 

  .النبویة حجة

 وفي هذا الاستدلال نظر فإن اعتبار أفعال النبي صلى االله علیه وسلم من السنن إنما   

یصلح إذا ثبت أنه حجة، فإن لم یثبت أنها حجة فلیست سننا بل تكون كأفعال غیره من 

الناس وفي الاستدلال المذكور نظر من جهة أخرى، فإن السنة الثابتة حجیتها بدلالة 
                                                            

 .17/257، م1997-هـ1417 موفقالدینابنقدامة،المغني،دارعالمالكتب،1
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الكتاب هي السنن القولیة وهي التي یبینها قوله 

وقوله  1}لَّىٰفَمَاأَرْسَلْنَاكَعَلَیْهِمْحَفِیظًامَنْیُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطَاعَاللَّهَوَمَنْتَوَ {:تعالى

ونحوهما من الآیات التي یستدل بها على حجیة السنة، تدل على  2}وَمَایَنطِقُعَنِالْهَوَىٰ {:

  .صدقه صلى االله علیه وسلم في القول ووجوب طاعته فیه

  : الأدلة القرآنیة/ 1

من كتاب االله على كون أفعال النبي صلى االله علیه وسلم حجة على العباد بآیات  استدل

  :ثلاث

قوله : الآیة الأولى

  .3}لَّقَدْكَانَلَكُمْفِیرَسُولاِللَّهِأُسْوَةٌحَسَنَةٌلِّمَنكَانَیَرْجُواللَّهَوَالْیَوْمَالآْخِرَوَذَكَرَاللَّهَكَثِیرًا{:تعالى

قوله : الآیة الثانیة

نكُنتُمْتُحِبُّونَاللَّهَفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْكُمُاللَّهُوَیَغْفِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْوَاللَّهُغَفُورٌرَّحِیمٌ {:تعالى فقد أمرنا االله 4}قُلإِْ

  .باتباع نبیه صلى االله علیه وسلم والاتباع یكون في الأقوال والأفعال

قوله : الآیة الثالثة

جْنَاكَهَالِكَیْلایَكُونَعَلَىالْمُؤْمِنِینَحَرَجٌفِیأَزْوَاجِأَدْعِیَائِهِمْإِذَاقَضَوْامِنْهُ فَلَمَّاقَضَىزَیْدٌمِنْهَاوَطَرً {:تعالى ازَوَّ

  .5}نَّوَطَرًا

                                                            

 .80سورة النساء، الآیة 1

 .03سورة النجم، الآیة 2

  .21 ،الآیةالاحزابسورة 3

  31سورة ال عمران، الآیة 4
  .37سورة الاحزاب،الآیة5
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لولا أن اتباعه صلى االله علیه وسلم فیما یفعله یفید الحكم الشرعي  «قال المستدلون بها 

الحرج في نكاح مطلقات  أنه ینتفي عنهم: في حق الأمة لما كان للآیة معنى لأن معناها

، وهذا لا یتم مالم یكن متقررا أن وعیةأدعیائهم، یكون صلى االله علیه وسلم تزوج مطلقة 

  .1»أفعاله حجة

  :الأدلة من السنة النبویة/ 2

لا یصلح الاحتجاج بالسنة الفعلیة في هذا المقام لأنه یكون من باب إثبات الشيء بنفسه  

  : وإنما یصلح الاحتجاج هنا بالسنة القولیة، وقد ورد مما یدل على ذلك أمور 

أن قوما سألوا عن عبادة النبي صلى االله علیه وسلم فكأنهم تقالوها، فأراد أحدهم  :الأول

ام والآخر أن یصوم فلا یفطر، والثالث أن لا یتزوج النساء، فلما علم أن یقوم اللیل لا نی

  .قالوا نعم »أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟  «:النبي صلى االله علیه وسلم بأمرهم قال

  2»لكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني «:قال

أنكر علیهم مخالفته فیما یفعله، ثم أخیرهم بما یفعله هو، وعرضه أن یقتدوا به في  فقد

  .ذلك

أن النبي صلى االله علیه وسلم كان إذا عرض الأمر الذي هو بحاجة إلى بیان  :الثاني

حكمه یذكر للقوم أحیانا أن یفعله ویرى ذلك كافیا في البیان، ولا یكون كافیا مالم یكن 

  : دلیل وحجة، ومن ذلك على سبیل التمثیل لا الحصر متقررا أن فعله

                                                            
  .ابن تیمیة مجموع  1/384، أبو الحسن البصري ، المعتمد269- 1/266أنظر الآمدي 1

.والبخاري أول كتاب النكاح 9/176رواه مسلم،  2 
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أما «:حدیث جبیر بن مطعم عن النبي صلى االله علیه وسلم في صفة الغسل، أنه قال/ 1

  .1»أنا فأفیض على رأسي ثلاثا وأشار بیدیه كلتیهما

  .2»إني لأتوب إلى االله تعالى في الیوم سبعین مرة«:حدیث أنس/ 2

یا رسول االله تدركني الصلاة وأنا جنب : حدیث عائشة رضي االله عنها أن رجلا قال / 3

  .3»وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم«:أفأصوم؟ قال

  :الأدلة من الإجماع/ 3

نجد الصحابة رضي االله عنهم فمن بعدهم من التابعین والأئمة، فقد ورد عنهم كثرة 

  .الاحتجاج بالسنة العملیة

  :ن الصحابة من ذلك صنفانوالذي ع

  .القول الصریح الناطق بأن أفعال النبي صلى االله علیه وسلم حجة :الأول

  .الاحتجاج عملیا بالفعل النبوي :الثاني

  :فمن النوع الأول

أن أبا بكر رضي االله عنه جاءته فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم تسأله / 1

إني سمعت رسول االله صلى االله : علیه وسلم فقال أبو بكرمیراثها من رسول االله صلى االله 

إنما یأكل آل محمد في هذا المال، وإني " لا نورث، ما تركنا صدقة:" علیه وسلم یقول

                                                            

).الفتح الكبیر(ومسلم وأصحاب السنن ) 1/367فتح الباري ( البخاري 1 

).الفتح الكبیر(النسائي وابن حیان  2 

.)4/225نیل الأوطار(أحمد ومسلم  3
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وفي روایة 1"واالله لا أدع أمرا رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یصنعه فیه إلا صنعته

لى االله علیه وسلم یعمل به إلا عملته، لست تاركا شیئا كان رسول االله ص: قال أبو بكر

  . 2وإني أخشى إن تركت شیئا من أمره أن أزیغ

كان رسول االله صلى االله علیه «:حدیث عائشة، عندما سئلت عن القبلة للصائم قالت/ 2

  .3»وسلم یفعله، ولكم في رسول االله أسوة حسنة

لولا أني رأیت «:قال عن أنس أنه صلى على حماره لغیر القبلة، فلما أنكروا علیه/ 3

  . »رسول االله صلى االله علیه وسلم یفعله ما فعلته

  : النوع الثاني

هناك كثرة من بیان الصحابة للأحكام بنقلهم ما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم  

في طهاراته وصلاته وصیامه وحجه وفي بیعه وشرائه، ومعاشرته لزوجاته، یفعله 

ومعاملته لأهل الحرب وغیرهم، ویرون ذلك دینا وأنه تقوم به الحجة على الناس إذا عملوا 

  . به

  أقسام أفعال النبي الصریحة ودلالتها على الأحكام: المطلب الرابع

هذا المطلب سنقوم بالتحدث عن أقسام أفعال النبي والتي بینها جمهور الفقهاء  وفي 

  : والتي تنقسم إلى عدة أقسام نوجزها فیما یلي

  الفعل الجبلي: الفرع الأول

                                                            
 ) .4/223نیل الأوطار(مسلم  1
  .1/4أحمد في المسند 2
 .6/192أحمد 3
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إن النبي محمد صلى االله علیه وسلم كغیره من أنبیاء االله بشر كسائر البشر، لم یتمیز  

إلیه برسالته واختاره لیؤدي مهمة البلاغ ما یتبعها مما عن سائر البشر إلا بأن االله أوحى 

نَّمَاأَنَابَشَرٌمِثْلُكُمْیُوحَىإِلَیَّأَنَّمَاإِلَهُكُمْإِلَهٌوَاحِدٌ «:تقدم ذكره، قال تعالى   .»قُلإِْ

یتتبع انخلاعه علیه الصلاة والسلام من رتبة وإن اختیار االله تعالى له لحمل الرسالة لم  

واحدا من البشر له مثل مالهم من الحاجات البدنیة والنفسیة وذلك البشریة، بل بقي 

مقتضى انسانیته وبشریته، من أجل ذلك كان قضاؤه لتلك الحاجات أمرا دعت إلیه جبلته 

البشریة ولیس بمقتضى الرسالة، أما الذي بمقتضى الرسالة فهو الأفعال التشریعیة التي 

  . 1یفعلها ستكون مطابقة لشرع االله تعالى

  :أقسام الفعل الجبلي الاختیاري / 1

الفعل الجبلي الاختیاري على قسمین لأنه إما یكون له صلة بالعبادة، أو لا یكون له صلة 

  : بالعبادة وهي تنقسم كالتالي

والمراد به لیس له صلة بالعبادة كأكل طعام معین كالتمر  :الفعل الجبلي الصرف/ 1-1

واللحم والعسل وسیر في طریق معین وهذا النوع من الأفعال یقع من النبي صلى االله علیه 

على سبیل الإباحة والمشهور عند الأصولیین أنه لا أسوة فیه بل من یشاء أن یفعل وسلم 

  .مثل فعله ومن شاء أن یترك تركه

وهو ما وقع في أثناء العبادة أو في وسیلتها أو : الذي له علاقة بالعبادة الفعل/ 1-2

قبلها قریبا منها أو بعدها كذلك، فما وقع في أثناء العبادة نزوله بالمحصب لیلا وقبض 

، ومما وقع في ضعها على الأرض مضمومة في السجودالأصابع الثلاث في التشهد وو 

، ومما وقع قبل العبادة دي وخروجه من طریق كداءمن طریق كوسیلة العبادة دخوله مكة 

                                                            
  .219، ص1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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اضطجاعه بعد أن یصلي النافلة، ومما وقع بعد انتهاء العبادة انصرافه من : قریبا منها

  .الصلاة عن یمینه أو عن یساره

  

  الفعل العادي: الفرع الثاني

كثیرا ما یقصد بالأمور العادیة في كلام الأصولیین والفقهاء ما سوى الأمور العبادیة،  

فیدخل فیه المعاملات والآداب والأمور الجبلیة وغیرها، ونحن نقصد بالفعل العادي في 

جدیا على هذا الفرع أمرا أخص من ذلك فمقصودنا به ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم 

وفهم مما یدل دلیل على ارتباطه بالبشر كبعض الأمور التي تتصل عبادة قومه ومأل

  . 1بالعنایة بالبدن أو العوائد الجاریة بین الأقوام في المناسبات الحیویة كالزواج والولادة

  الفعل في الأمور الدنیویة: الفرع الثالث

في البدن  نفع یعنى بالأمور الدنیویة ما فعله الرسول صلى االله علیه وسلم بقصد تحصیل

أو المال أو لغیره، أو دفع ضرر كذلك أو دبر تدبیرا في شأنه خاصة أو شؤون المسلمین 

  . عامة بغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر

  ) المعجزات والكرامات(الأفعال الخارقة للعادة : الفرع الرابع

وربط الأشیاء بأسبابها وجعل  أجرى االله تعالى هذا الكون على سنن ثابتة وعوائد مطردة

علاقة السببیة هذه وسیلة إلى تولید أشیاء جدیدة، ذات صفات موافقة أو مخالفة لأصولها 

وبها تتطور الكائنات وتتغیر الموجودات وتتجدد الحوادث ومعنى اطراد السنن الكونیة أنه 

یط المؤثر إذا أثر شيء في شيء تحت ظروف معینة، فأنتج شيء آخر فإنه لو أعید تسل

                                                            
  .237- 224، ص1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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مع وجود ظروف مماثلة تماما فلا بد أن تحصل نتیجة مماثلة تماما مما نتج في الحالة 

  .الأولى

  

  )الخصائص النبویة( الأفعال الخاصة به صلى االله علیه وسلم : الفرع الخامس

بعض الأفعال التي كان یفعلها النبي صلى االله علیه وسلم هي ما أبیح له خاصة من  

منین، أو وجب علیه دونهم وبعض ما حرم علیه، حرم علیه خاصة من دون سائر المؤ 

  .دونهم وهذا النوع من الأفعال داخل فیها ما یسمى بالخصائص النبویة

  الفعل البیاني: الفرع السادس

ما وقع بیانا للشكل من مجمل وغیره مما ورد في القرآن وتكلفت السنة ببیانه وهو  وهو

  .الذي نقصده هنا أیضا، أما الفعل الواقع بیانا ابتدائیا فهو من الفعل المجرد

  الفعل الامتثالي: الفرع السابع

دلالة مؤكدة لدلالة النص المتمثل والفعل حینئذ علامة على الحكم ولیس مؤثرا له فیدل 

على الوجوب إن كان امتثالا لواجب وعلى الندب إن كان امتثالا للندب وإلا فعلى 

  .1الإباحة

  الفعل المتعدي: الفرع الثامن

قة بالغیر من المراد بالفعل المتعدي ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم مما له علا

العقوبات والمعاملات والقضاء بین الناس ونحو ذلك، وهو بالنسبة إلى صدوره عن النبي 

صلى االله علیه وسلم وبالنسبة إلیه خاصة لا یعدوا أن یكون واحدا من الأنواع الأخرى 
                                                            

  . 308- 237، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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لأنه إما جبلي أو خاص أو بیان أو امتثال، أو لیس كذلك فیكون من الفعل المجرد، فحكم 

  .تداء به صلى االله علیه وسلم في ذلك یعلم في موضعه من الفروع المشار إلیهاالاق

  ما فعله الرسول صلى االله علیه وسلم في انتظار الوحي: الفرع التاسع

هذا النوع جعله الزركشي والشوكاني قسما مستقلا من أقسام الأفعال النبویة، ذكر 

ي أن النبي ألهم إحرامه في الحج، یعني أنه أحرم دون أن یعني أنه یقرن أو یتمتع شالزرك

أو یفرد الحج عن العمرة ونقل عن الشافعیة أنه یستحب التأسي به صلى االله علیه وسلم 

  .1فیكون إبهام الإحرام أفضل تأسیا

  الفعل المجرد: المطلب الخامس

  تعریف وتحدید الفعل المجرد: الفرع الأول

مرادنا بالفعل المجرد ما كان النبي صلى االله علیه وسلم من أفعاله خلافا لما تقدم من 

منها قرینة یتبین الأنواع السابق ذكرها ومعنى كونه مجردا لأن الأفعال السابقة اقترن بكل 

فیها حكمه بالنسبة إلینا، فالجبلي یدل على الإباحة ولنا متعبدین بفعل مثله والذي علم أن 

لك حكمه مأخوذ من حكمه مأخوذ من الخطاب المبین والذي علم أنه امتثال كذبیان 

  .. الخطاب المتمثل وهكذا

  2الفعل المجرد المعلوم الصفة: الفرع الثاني 

                                                            
  .314- 311، المرجع السابق ،1محمدسلیمانالأشقر،المرجعالسابق،ج1

  . 320-317، ص المرجع نفسه2
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ذا علمنا بصدور فعل عن النبي صلى االله علیه وسلم ولم یكن مما تقدم من أقسام إ

ني عندنا بدلیل أنه فعله على سبیل الوجوب أو الندب مثلا فللعلماء في الأفعال النبویة وتع

  : دلالته على الأحكام في أفعالنا المماثلة أقوال هي

قول المساواة یقول بها الجمهور ومعناها أن نساوي النبي صلى االله علیه وسلم في -1

ا فهو علینا مندوب أحكام أفعاله المجردة فما فعله واجبا فهو علینا واجب وما فعله ندب

  ..وهكذا

  .قول الوجوب معناه أن ما فعله وجب علینا أن نفعله على كل حال-2

 ي صلى االله علیه وسلم مطلقا سواءً قول الندب معناه أن یندب لنا فعل مثل ما فعل النب-3

  .علمنا صفة فعله أو لا 

  .ولا یندب قول الإباحة فإنه یباح لنا مثل فعله صلى االله علیه وسلم ولا یجب -4

  .قول التحریم معناه أنه لا یجوز لنا فعل مثل شيء من أفعاله المجردة -5

صلى االله علیه وسلم بحكم ما قول الوقف فمعناه أن لا نحكم على فعلنا المماثل لفعله  -6

  . جهلنا حكم فعله أو علمناه سواءً 

  الأحكام المستفادة من الأفعال: المطلب السادس

ا الأفعال النبویة الصریحة فإننا الآن بصدد ذكر الأحكام المستفادة من كما ذكرنا سابق    

  :الأفعال

وهو ما تشترك فیه نفوس الخلق وما فطر االله علیها البشر مما لا یملك : النوع الأول /1

الانسان فیه حریة التصرف كهواجس النفس وخطراتها وهذا التقسیم حسن للفقیه ومدرس 
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التي تبین ما یستحب وما یجوز وما یمتنع فیه المتابعة وأما السیرة لإظهار الضوابط 

  .الأصولي فلا شأن له بذلك

وهي الأفعال التي صدرت منه على وجه العادة أو الجبلة ولا تدل على  :النوع الثاني/2

قربة أو عبادة كما ذكرنا سابقا وهذه الأفعال متفق على أنه یباح منا ومنه صلى االله علیه 

وسلم ومن قصد بها التأسي والمتابعة فهو مثاب لهذا القصد ولیس هذه الأفعال مشروعة 

  . 1لذاتها أو مقصود بها التأسي

وهو الفعل المجرد والخلاف في حكم المتابعة فیه حیث اختلف الناس  :النوع الثالث /3

  : على ثلاث مذاهب هي

لى أنه خاص به صلى االله علیه وجوب اتباع الأمة له إلا ما دل دلیل ع :المذهب الأول

  .وسلم

یستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال ویندب إلى ذلك ولا یجب وهو قول  :المذهب الثاني

  .أصحاب أبي حنیفة وجمهور الأصولیینالأكثر من 

إن الأمر في ذلك على التوقف حتى یقوم دلیل ما، یطلب منا الفعل على : المذهب الثالث

  .الوجه المطلوب 

فما فعله بیانا لحكم مجمل أو تقییدا لحكم مطلق فیعتبر حكمه حكم  :النوع الرابع/ 4

المبین، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان ندبا فهو ندب وحكم البیان أن یعمل به 

  .ویصار إلیه ولا یترك ظاهرة إلا بدلالة

                                                            
الدكتور محمد العروسي عبد القادر، أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام،  1

  .159-148م، ص 1991- هـ1411، دار المجمع، جدة، 2ط
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دلیل أنها وهو الفعل المخصوص به فالأفعال التي صدرت منه وثبتت ب :النوع الخامس/5

من خواصه صلى االله علیه وسلم قال فیها إمام الحرمین بالتوقف لأنه لم یرد إلیه علم 

الصحابة تابعوه في خصائصه فخصائص النبي صلى االله علیه وسلم منقسمة إلى مباح 

مما لا یجوز التشبه به وواجب یستحب التشبه به، وأما المحرمات علیه فیستحب أیضا 

  .ن كأخذ الزكاة والأكل متكئاالتنزه عنها إن أمك

  .وهو أحكامه التي قضى بها بین الناس في الحقوق والعقوبات :النوع السادس/ 6

الفعل الذي وقع بیانا أو تنفیذا لأمر فإن الفعل الواقع بیانا فالنبي صلى االله علیه      

وسلم في هذه الأفعال مبلغ عن االله تعالى والاقتداء فیها واجب أو مندوب وفق الدلیل وهذه 

یتقرر حكمها  -شرع للناس جمیعاالأفعال التي صدرت عنه بصفته مبلغا للأمة رسالة ربه 

فالاقتداء به  لأفعال التي صدرت عنه حكما وقضاءئق إلى یوم القیامة وأما اعلى الخلا

فیها لیس لكل الناس لأن هذا النوع من الفعل صدر عنه صلى االله علیه وسلم بصفته 

  .1إمام الأمة

  صفة الدلالة الفعلیة: المطلب السابع

الدال والثاني هو  الدلالة كون الشيء بحالة یلزم من العلم به بشيء آخر والأول هو   

  .المدلول

  : طبیعة الدلالة الفعلیة 

  :دلالات مختلفة من بینها دلالات وضعیةقد یكون للفعل 

  :أنواع الدلالة الوضعیة الفعلیة/ أ

                                                            
  .175-164الدكتور محمد العروسي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
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  : تتصور دلالة الفعل مطابقة على الحكم الشرعي في موضعین :دلالة المطابقة/ 1

  والناهیةالآمرة (الإشارة والعقد ونحوه من الأفعال.(  

  الفعل البیاني دال على الحكم بالقصد كبیانه صلى االله علیه وسلم هیئة الطواف

  .بفعله

لا تتأتى دلالة التضمن على الأحكام في الأفعال، ولو دل الفعل  :دلالة التضمن/ 2

البیاني كطوافه صلى االله علیه وسلم على جزء من الطواف كالبدى من عند الجحر، فإن 

ابقیة لأن حقیقتها دلالة ذلك الجزء من فعله صلى االله علیه وسلم على حكم تلك دلالة مط

  .مثل ذلك الجزء

  : دلالة الالتزام/ 3

  والعادیة والأفعال المتتالیةالأفعال الجبلیة.  

 الفعل المتعدي من أنه صلى االله علیه وسلم إذا عاقب أحدا بحدا أو تعزیر.  

 ومما یدل علیه الفعل بالالتزام أیضا باب الطهارة والنجاسة.  

  الالتزامیة الفعلیةأنواع الدلالة :  

  .لا تتأتى دلالة الاقتضاء في الأفعال ولا تكون إلا لفظیة  :دلالة الاقتضاء/ 1

هذه الدلالة تتأتى من الفعل كأن یفعل النبي صلى االله علیه وسلم شیئا لم  :الإیماء/ 2

  .یعد أمر حادث فیدل ذلك على السببیةیكن من عادته فعله، 

فإنه صلى االله علیه وسلم على الخبر  الدلالة الإشاریة كثیرة في الأفعال :الإشارة/ 3

  .ارة وركوعه وسجوده بالأرض، وقد حصل العلم بذلك بدلالة الإش

  : مفهوم العمل/ 4
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قد تتأتى استفادة الأحكام من الأفعال النبویة بطریقة ): دلیل الفعل(مفهوم المخالفة / أ

إذ كثر الفعل المفهوم المخالف ویظهر ذلك أن ما سلمه من القول بالمفهوم المخالف 

  .المخالفةمستقیم في صور كثیرة نص الفقهاء فیما على المنع ولا یظهر مستند إلا مفهوم 

: محي الدین ابن تیمیة الجدتتأتى دلالة الفحوى بالأفعال كثیرا، ویقول  :دلالة الفحوى/ب

  . 1قد یستفاد التنبیه من الفعل كما یستفاد من القول

  ):لحن الفعل( مفهوم الموافقة المساوي/ جـ

لمن كان معه في الحرب من النساء  من الفیئكرضخه صلى االله علیه وسلم  :الأول

  .فكذلك ینبغي أن یرضخ لغیرهم ممن یماثلهم في ذلك إذ حضروا الحرب

هو ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم فحكمنا فیه كحكمه وهو ما تقدم من قول :الثاني

  .المساواة في الفعل المجرد

 وجه انسحاب حكم الفعل النبوي على أفعال الأمة :  

نسب الزركشي في البحر المحیط القول یحریان العموم في الأفعال  :لعمومالقول با/ 1

  .إلى أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي

فالفعل إذ ینفع إنما یقع خاصا بفاعله وعلى الهیئة والحال التي وقع علیها هذا بالنظر     

  .2إلى الفعل ذاته حیث من حیث هو فعل

  : القول بالقیاس/ 2

                                                            
  . 393، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1

  . 14م ، ص1992- هـ1413، 2محمد بن عبد االله الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، ط2
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لمن نجد أحدا صرح بأن إلحاق غیر النبي صلى االله علیه وسلم بالدین في حكم أفعاله  

هو قیاس، ما عدا الآمدي فإنه یرى أن معنى التأسي الذي أمرنا به هو القیاس عینه، 

: هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم؟ ثم قال الآمدي: فسألته صلى االله علیه وسلم فقال لها

، وذكر اعتراض من یعترض على ذلك بأن هذا »لقیاس غیره علیه  إنما ذكر ذلك تنبیها«

أنه  «:یدل على أن فعل النبي صلى االله علیه وسلم حجة متبعة ولیس بقیاس، قال الآمدي

به لما  اعتراض غیر صحیح، وذلك لأنه لو لم یكن اتباعنا له في فعله بطریق التأسي

  .1»كان حكم فعله ثابتا في حقنا، ولا معنى للقیاس سوى ذلك

  دلالة متعلقات الفعل النبوي: المطلب الثامن

  : سبب الفعل / 1

السبب ما یضاف إلیه الحكم لتعلق الحكم به من حیث أنه معروف للحكم أو مؤثر في 

  .حصوله

  :أنواع الفعل من حیث تعلقها بالأسباب / أ

  :الأفعال من حیث تعلقها بالأسباب على أنواع      

ماهو مرتبط بالعبادة ارتباط الجزء بالكل، فهذا لا یطلب له سبب وذلك :النوع الأول

بالنسبة إلى الصلاة وكغسل الوجه أو الیدین بالنسبة إلى الوضوء، وإنما كالركوعوالسجود 

  .ینظر في سبب العبادة ككل

                                                            
  . 248، ص1ابن همام الاسكندري، تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر، دار الباز، ج 1
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ة یجري هذا المجرى بل منها ما یتبع سببا خاصا، كالركوعات ولیس كل أجزاء العباد    

الزائدة عن الأول في صلاة الكسوف، فإنها منوطة بالكسوف والقنوت فإنه مرتبط بالوتر 

  .وسجود السهو فإنه مرتبط بالسهو في الصلاة

النوافل المطلقة، من صلاة وصوم وصدقة وأذكار مطلقة، وغیر ذلك فإنها  :النوع الثاني

  .ست منوطة بسبب من الأسبابلی

وكذلك ما یفعله الرسول صلى االله علیه وسلم من المباحات على الإطلاق، لا یطلب لها  

  .سبب لأنها تفعل لملائمة الطبیعة البشریة

مقید بسبب زماني كالصلوات الخمسة والرواتب، وقیام اللیل وبعض  ماهو:النوع الثالث

  .الصوم كصوم رمضان، وصوم یوم عاشوراء، وست من شوال

، وبین القرافي إن 1أو بسبب مكاني، كتحیة المسجد والطواف بالبیت والوقوف بعرفة

ن، أو بسبب الصوم لا یكون منوطا بالمكان، أما الصلاة فقد تناط بالزمان وقد تناط بالمكا

  . 2حادث من الحوادث كصلاة الخسوف

  :طرق معرفة سبب الفعل/ ب

ذكر الأصولیون في أبواب القیاس طرق استخراج علة الحكم، وكان ما صرفوا إلیه جل 

همهم استخراج علل الأحكام المدلول علیها بالأدلة القولیة، أما الأفعال فقد حظیت من 

  : اهتمامهم بحظ بخمس وهي 

                                                            
  . 418، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
  .170هـ ، ص1344،  مصر ، 2ج، 1شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار إحیاء ،ط2
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، أو بالإیماء بالقول والنص إما من إثبات العلة بنص الصریح أو الظاهر:الأولىالطریقة 

كتاب االله تعالى، و إما من رسول االله صلى االله علیه وسلم كقوله بعد أن صلى على 

  .»إنما فعلت هذا لتأتموا إلي ولتعلموا صلاتي «المنبر

حمد االله فشمته، وإنك لم إن هذا : إذا شمت أحد العاطسین ولم یشمت الآخر «وكقوله    

  .1»تحمد االله

، ومثاله أن یفعل النبي صلى االله علیه وسلم فعل بعد أمر الإیماء بالفعل:الطریقة الثانیة

طارئ، فیعلم أنه سبب الفعل، ومن ذلك أنه صلى االله علیه وسلم نقص من صلاة السهو 

سجدتین في آخر الصلاة وسلم، فلما قیل له أتم الصلاة وسجد سجدتین وسلم، فإن إیقاعه 

لا یعهر في الصلاة، فارتباطهما بالنقص سهو أمر واضح، وإلا لكانا لغوا لا یلیق به 

  .2صلى االله علیه وسلم

  إثبات السبب بالإجماع: الطریقة الثالثة

الأمة على أن فعل من أفعال صلى االله علیه وسلم كان لسبب كذا فإنه فإذا أجمعت 

  .یتعین

، وذلك أن الصحابي یرى الفعل، ویشاهد قول الصحابيإثبات السببیة ب: الطریقة الرابعة

ما یحتف به قرائن الدالة على سببه، وهو عدل عارف باللغة، فالظاهر أن ما أخبر 

بسببیته هو السبب حقا، بل لا یبعد أن یكون سمع من النبي صلى االله علیه وسلم قولا 

  .ول النبي صلى االله علیه وسلمیدل على السببیة فنقل إلینا ولم ینسبه إلى ق

                                                            
مجد الدین أبي السعادات، جامع الأصول في أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، دار ابن  1

 .396م، ص606-هـ544، 7، ج3الكثیر، ط
 .421-419، ص، المرجع السابقمحمد علي الشوكاني  2
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وهذا النوع هو إثبات السببیة بقول الصحابي لأن الصحابي یفهم السببیة أولا ثم یعبر  

  .عنها 

بالسبر والتقسیم أو بالمناسبة أو  ، وذلكأن یعرف السبب بالاستنباط: الطریقة الخامسة

  .بالدوران 

وهو معرفة السبب بالسبر والتقسیم، أنه صلى االله علیه وسلم صلى یوم : فمثال الأول

عرفة ركعتین وخطب، فقیل كانت خطبته للجمعة لأنه وافق یوم جمعة وقیل إنما خطبة 

  .لعرفة، والركعتان ظهر مقصورة 

علمنا أنه أمر في الركعتین بالقراءة، علمنا أن الخطبة لیست للجمعة فلا یبقى إلا  فلما

  .للوقوف بعرفة، وعلیه فیقتدي به صلى االله علیه وسلم، فیثبت للوقوف بعرفة خطبة

وهو المناسبة، أنه صلى االله علیه وسلم حسم ید السارق بعد القطع،  :ومثال الثاني

  .1والغرض حفظ العضو من التلف 

  هل یتوقف الإقتداء بالأفعال النبویة على معرفة أسبابها؟/ جـ

  ما لا یكون مرتبطا بسبب أصلا بل هو مطلق كنوافل الصوم والصلاة: القسم الأول

فهذا یفعل اقتداء به صلى االله علیه وسلم وبفعل مطلق، كما أن المتأسي به مطلقا،     

فلا یجوز ربط النوافل بأسباب لم یربط بها النبي صلى االله علیه وسلم فعله، فمن اقتدى به 

صلى االله علیه وسلم في نوافل الصلاة المطلقة لا یجوز أن یفعلها مرتبطة بأسباب من 

داعى قوم لتخصیص الثلاثاء أو الأربعاء على سبیل القربة بصوم أو عنده، كما لو ت

                                                            
  .423- 421ص ، 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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صلاة، ووجه ذلك أن سببیة السبب الشرعي هو حكم شرعي والحكم الشرعي لا یجوز 

  .إثباته إلا بدلیل

ما علم ارتباطه بالسبب وهو ما كان الفعل في الأصل ممنوعا أو مكروها : القسم الثاني

وهذا القسم لا یجوز فعله بلا سبب، ویدخل في هذا  لسبب، قد فعله صلى االله علیه وسلمو 

  :القسم أنواع

الصلاة عن كجمعه صلى االله علیه وسلم بین الصلاتین إذ أن فیه تقدیم  :الرخص/ 1

  .وقتها أو تأخیرها عن وقتها وكلاهما حرام، وإنما یجوز الجمع عند سببه

فین الذین أوقعت بهم، كقطع ید وهي منوطة بأفعال معینة صدرت من المكل :العقوبات/ 2

  .السارق، ورحم الزاني الثیب

فإن الأصل تحریمه لقوله : ما أخذه صلى االله علیه وسلم من مال انسان/3

نْأَمْوَالاِلنَّاسِ {:تعالى تَأْكُلُواأَمْوَالَكُمبَیْنَكُمبِالْبَاطِلِوَتُدْلُوابِهَاإِلَىالْحُكَّامِلِتَأْكُلُوافَرِیقًامِّ ثْمِوَأَنتُمْتَعْلَ وَلاَ بِالإِْ

  .1}مُونَ 

فإذا أخذ صلى االله علیه وسلم مال انسان فلا یؤخذ مثله من مثله، حتى یعرف هل أخذه 

  .على وجه الزكاة أو الصدقة أو الهدیة

فلا تفعل إلا عند وجود سببها كصلاة  :بطة بالأسبابالعبادات الخاصة المرت/ 4

  .الكسوف، لا تفعل إلا عند وجود السبب

  ما فعله لسبب فزال: القسم الثالث

  .ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم لمعنى معین ثم زال ذلك المعنى   

                                                            
  .425- 423، ص1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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  ما فعله ولم تعلم سببه: القسم الرابع

ویدخل في هذا القسم ما جهل سببه بالكلیة ویدخل أیضا ما دار بین أمور لا یدري أیهما  

  .هو السبب ولم یترجح واحد منها 

والاقتداء بأفعال هذا القسم أعلى من الاقتداء بأفعال القسم السابق، لأن ما علم زوال  

معناه قطعا لا یوازي ما جهل معناه مع احتمال أن یكون باقیا في حق المقتدي، إذ إنه قد 

  .یفعله حینئذ احتیاطا لعله أن یصادف السبب

  

  :الفاعل وجهاته/2

ث مبینا بقوله وفعله، وملتزما فیهما بالمنهج الرباني النبي صلى االله علیه وسلم بع      

وكان من تمام البیان الفعل أن النبي صلى االله علیه وسلم قام في حیاته بأدوار مختلفة في 

البیئة الاجتماعیة التي كان واحد من أفرادها، وكان في كل دور من تلك الأدوار قدوة لمن 

  .1ذلك الدوریأتي بعده صلى االله علیه وسلم ممن یمثل 

 جهات الفاعلیة  التمییز بین:  

وسلم بل  ترجع الیها أفعاله صلى االله علیهوصافه التي قد تبینت الحاجة إلى التمییز بینأ

، عندما انفصلت الأعمال في المجتمع الاسلامي وأختص بكل دور شخص معین قوالهأو 

  .أو طائفة من الناس وبعض ذلك حصل في زمنه صلى االله علیه وسلم 

لقد حاول القرافي وضع قاعدة التمییز بین الجهات المختلفة لكن في حیز الاحكام 

  :وما یمكن ان تشتبه به وذلك في رسالته ممیزا فیما بین أنواع من التصرفات  یةالقضائ

                                                            
  .436- 431، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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  .ومقتضاها التبلیغ  الرسالةتصرفه صلى االله علیه وسلم بمقتضى :الأول

، وتنفیذ ومقتضاها السیاسة العامة) لعامة السلطة ا(تصرفه بمقتضى الإمامة :الثاني

  .بالمصالحالأحكام والقیام 

  .وهو تطبیق الأحكام الشرعیة على الوقائع دون إلزام  الإفتاءتصرفه بمقتضى :الثالث

تصرفه بمقتضى الحكم یعني القضاء وذلك یقتضي أن له سلطة إنشاء الأحكام :الرابع

  .1القضائیة 

  :جهات المفعول به / 3

القول هنا شبیه من بعض الوجوه بما تقدم من القول في جهات الفاعل غیر أن المجال 

  .هنا ضیق 

سمات المفعول به صلاة النبي صلى االله علیه  اختلاففیه من الفعل بسبب  اختلفومما

ى النجاشي عندما مات بأرض الحبشة، فمن منع الصلاة على الغائب اعتذر عن وسلم عل

  2.اشي لم یصل علیه ببلده أحدهذا الحدیث بأن النج

ومن ذلك في باب صلاة الجنازة أیضا أنه صلى االله علیه وسلم قام عند صور الرجل  

ووسط المرأة، فذهب الحنابلة والشافعیة إلى استحباب ذلك لظاهر الحدیث، وقال أبو 

  .3یقوم عند صدر الرجل وصدر المرأة لأنها سواء: حنیفة

  : مكان الفعل وزمانه/ 4

                                                            
 .94- 87رسالة القرافي، الأحكام في تمیز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص 1
الدین أبي الفتح الشهیر ابن دقیق الجد، أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمیة،  تقي2

  .352، ص1ط، ج.د
 .90-2، ص المرجع السابقموفق الدین ابن قدامة،  3
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المعلوم أن فعله صلى االله علیه وسلم یقع في ظرف زماني ومكاني حیث نقول أن  من

في مسجون، وفي الوقت المعلوم النبي صلى االله علیه وسلم صلى بأصحابه الجمعة مثل 

  .أن المسجد معتبر وأن الوقت معتبر كذلك وفهم الفقهاء

  

  

  

 الأدلة الدالة على اعتبار الزمان والمكان أو الغائهما:  

  :قد یدل على اعتبار المكان أو الزمان بالقول/ 1

وقفت هنا  «ما قاله صلى االله علیه وسلم في حجة الوداع في عرفة: ومثاله في المكان

  .»وعرفة كلها موقف

مافي حدیث عائشة، أنه صام صلى االله علیه وسلم عاشوراء وأمر : ومثاله في الزمان    

  .بصیامه

أن عتبان بن مالك طلب منه : مثل وسلم بالمكان المعینأن یفعله صلى االله علیه / 2

  .صلى االله علیه وسلم أن یصلي في بیته في مكان یتخذه مصلى ففعل

فقد قیل بأنه یجب اعتبارهما في التأسي إذا كرر الرسول صلى االله علیه وسلم  :التكرار/ 3

  .الفعل في ذلك المكان أو الزمان

  .الزمان أو المكان نقل الصحابي للفعل مقرونا بذكر/ 4

  :ما یعتبر من زمان الفعل النبوي ومكانه
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أن الأصل عدم اعتبار الزمان ولا المكان وهذا مذهب القاضي عبد  :المذهب الأول

  .1والغزالي والآمدي -الجبار وتلمیذه أبي الحسین وإن همام الخفي

وإلى هذا ذهب أبو  أن الأصل اعتبار الزمان والمكان كلیهما في التأسي :المذهب الثاني

  .عبد االله البصري

یعتبر المكان ولا یعتبر الزمان نقله أبو نصر القشیري عن قوم من  :المذهب الثالث

  .الأصولیون

  .اعتبار الزمان دون المكان وإلیه یمیل ابن تیمیة :المذهب الرابع

  :هیئة الفعل/ 5

اصة مع الأخذ في یظهر المقصود بالهیئة أن یتركب الفعل من أجزاء ذات أوضاع خ 

  .الاعتبار كیفیة ترتب تلك الأجزاء بموقع بعضها من بعض

فإن كان هذا هو المراد فأوضح ما یمثل به لذلك هیئة الصلاة ولكن هذا الأمر هو   

لها هیئة اجتماعیة علمت من اتباع الهیئة، هو في الصلاة واضح لا إشكال فیه لأن 

  .قرائن كثیرة

  :الدلالةالاقترانیة/ 6

المراد بالاقتران أن یقع الفعل النبوي مقارنا أو سابقا أو لاحقا لفعل آخر مع كون الفعلین 

لیسا جزأین لفعل واحد، فإن الأفعال التي تتكون فعلا واحدا قد تقدمت في المطلب 

  . 2الخاص بالهیئة

                                                            
  .457- 452، ص1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1

  .418، ص 1محمدسلیمانالأشقر،المرجعالسابق،ج2
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ویخطر أن الفعل إذا اقترن بعل آخر علم ارتباطه به حتى یكون بالأفعال المجردة دون 

  .قاعدة الفعل البیاني

  : الأدوات والعناصر المادیة/ 7

إن النبي صلى االله علیه وسلم إذا استعان في إیجاد الفعل بأدوات معینة فذلك غالبا  

أصلا بأدوات  المستعملللمصلحة التي تحصل بتلك الأدوات، فالتأسي بفعله لا یقتضی

كان یضعها فیسجد علیها  مماثلة وذلك كالعصا أو القول في الخطبة وكالعمرة التي

  .واستلامه الركن بالمحجن

  .فلا یجب ذلك ولا یستجب وإنما یدل ذلك على الجواز

نقل أبو الحسین البصري عن القاضي عبد الجبار أنه لا اعتبار  :العدد والمقدار/ 8

في أصل الفعل فإن  بطول الفعل وقصره في التأسي ومقصوده أنه لما ثبت وجوب التأسي

  .1ذلك لا یستلزم وجوب التأسي في طول الفعل وقصره

  مباحث متنوعة تتعلق بالأفعال الصریحة: المطلب التاسع

  :الطریق العملي لاستفادة الحكم من الفعل/ 1

هل الفعل ون جملة الأفعال الجبلیة ونحوها، فإن كان كذلك : أن ینظر :الخطوة الأولى

  .نه أكثر من الإباحةفلا یستفاد في حقنا م

أن یبحث هل هناك ما یمنع تعدیة حكم الفعل إلى الأمة كأن یوجد ما  :الخطوة الثانیة

  .یدل على كون الفعل خاصا به صلى االله علیه وسلم فإن وجد ذلك وقف عنده

  .هل ورد ما یدل على كون الفعل بیانا لخطاب عام أو تنفیذا لحكم عام :الخطوة الثالثة
                                                            

  .457- 452، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1



 المبحث الأول                                               الأفعال الصریحة

  

37 
 

أن یعتقد أن الفعل المجرد، فلیبحث هل ورد ما یدل على حكم الفعل في  :بعةالخطوة الرا

  .حقه صلى االله علیه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة

أن یعتقد أن الفعل من المجهول الصفة فلینظر هل هو مما یظهر فیه  :الخطوة الخامسة

  .لیه وسلمقصد القربة، فإن كان كذلك فحمله على الاستحباب في حقه صلى االله ع

إن لم یظهر للمجتهد أن النبي صلى االله علیه وسلم قضى القربة  :الخطوة السادسة

  .فلیحمل الفعل على الإباحة في حقه صلى االله علیه وسلم فیدل على الإباحة

إن تبین الحكم في حق الأمة، فلینظر المجتهد هل وقع الفعل لسبب  :الخطوة السابعة

  .معین، فإن وجد ما یدل على ذلك وكان السبب باقیا، علم ارتباطه بالسبب

ینتظر المجتهد بعد ذلك بأي وصف أوقع النبي صلى االله علیه وسلم  :الخطوة الثامنة

صلاة فبهذا یعلم المجتهد من ذلك الفعل أمن جهة الإمامة العامة، أم من جهة إمامة ال

  .یلزم حكم الفعل فإن لم یتعین جهة ما فالأصل العموم

  : الاعتراضات التي تورد على الاحتجاج بالأفعال/ 2

لا یقول به ومثاله أن یستدل الحنفي في قتل أن یبین أن المستدل  :الاعتراض الأول

أنا أحق من وفي «:بكافر وقالالمسلم بالكافر بأن النبي صلى االله علیه وسلم قتل مسلما 

  . »بذمته

المنازعة في مقتضى الفعل، ومثاله أن یستدل الشافعي أو الحنبلي  :الاعتراض الثاني

  .1على وجوب الطمأنینة في الركوع والسجود بفعله صلى االله علیه وسلم

                                                            
  .475- 471، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1
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دعوى الإجمال في الفعل، ومثاله أن یستدل الشافعي على طهارة المني  :الاعتراض الثالث

كنت أفركه من ثوب رسول االله صلى االله علیه وسلم «:بأن عائشة رضي االله عنها قالت

هذا مجمل، لأنه في قضیبه : فلو كان نجسا لقطع الصلاة فیقول المعترض »وهو یصلي

فركته عائشة قلیلا، وقیل النجاسات ان ما عین فیحتمل أنه كان كثیرا أو قلیلا، فربما ك

  .معفو عنه 

المشاركة في الدلیل ومثاله أن یستدل الحنفي في جواز ترك قسمة  :الاعتراض الرابع

  .الأراضي المغنومة بأن النبي صلى االله علیه وسلم ترك قسمة بعض أراضي خیبر

اختلاف الروایة وذلك مثل أن یستدل الحنفي على جواز نكاح : الاعتراض الخامس

المحرم بما ورد أن النبي صلى االله علیه وسلم تزوج میمونة وهو محرم فیقول الشافعي أو 

  .حلالانروي أنه تزوجها وهما : الحنبلي

دعوى النسخ مثل أن یستدل الحنفي على أن سجود السهو بعد  :الاعتراض السادس

  .السلام

التأویل مثل أن یستدل الحنفي بأن النبي صلى االله علیه وسلم، تزوج : اض السابعالاعتر 

میمونة وهو محرم فیأوله الشافعي والحنبلي بأن المراد بالإحرام هنا أنه في الحرم أو في 

  .الشهر الحرام لا إحرام الحج والعمرة

أن النبي صلى  المعارضة ومثاله أن یستدل الشافعي في رفع الیدین: الاعتراض الثامن

  .حذو منكبیهاالله علیه وسلم رفع یدیه 

  : نقل الأفعال النبویة/ 3
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  : 1طرق النقل/ أ

  الأغلب أن أفعال النبي صلى االله علیه وسلم تثبت لدى الأمة بنقل صحابته رضي

 .االله عنهم فینقلون أفعاله كما ینقلون أقواله

 2}للَّهِوَالَّذِینَمَعَهُأَشِدَّاءُعَلَىالْكُفَّارِرُحَمَاءُبَیْنَهُمْ مُّحَمَّدٌرَّسُولاُ {:النقل القرآني كقوله تعالى. 

 إخباره صلى االله علیه وسلم عن فعل نفسه كإخباره بما وقع منه لیلة الإسراء. 

 أن ینعقد الإجماع على أن إحدى صورتي الفعل أفضل من الأخرى. 

  :إدراك الصحابي للفعل المنقول/ ب

أما الأقوال فیدركها بحاسة السمع أما الأفعال فإن إدراكها یتم في الأغلب بحاسة     

وهو الأغلب وقد  البصر قد یكون إدراكا مباشرا وهو الأغلب وقد یكون إدراكا غیر مباشر

یكون إدراكا غیر مباشر، وبعض الأفعال لیس مما یدرك بحاسة أصلا، وإنما تدرك لآثاره 

 .ناقل لها تلك الآثارفلابد أن یلاحظ ال

 : صور النقل/ جـ

 نقل اللفظ باللفظ المساوي له، أي النقل الحرفي :الأول. 

 نقل اللفظ بمعناه بأن یدل لفظا مكان لفظ یساویه في الدلالة :الثاني. 

  .نقل الفعل بالفعل-1

  .نقل الفعل بالقول-2

 تكییف الصحابي للفعل النبوي :  

                                                            
  .480- 477، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ج1

  .29سورة الفتح، الآیة 2
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تقدم أن الفعل النبوي جزئي واقع في الخارج لا عموم، ولیس له صیغة لفظیة وإن      

تلك الأفعال، بضمهم الفعل إلى  عن تلك الأفعال بذلك، إنما یصنفونالصحابة إذ یعبرون 

  .1مجموعة الجزئیات التي ینتمي إلیها هذا العصر الجدید

  

  :نیةالتأسي/ د

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما «وسلم  في حدیث عن النبي صلى االله علیه 

  .، قد اعتبر الفقهاء هذا الحدیث احدى القواعد الأساسیة للشریعة»نوى

وتدخل النیة في العبادات وفي المباحات إذ قصد بها التقوى على طاعة االله، والمقصود 

  .دات مع بعضالأهم منها في العبادات تمیز العبادة من غیر العبادة وتمیز رتب العبا

وتتمیز العبادة عن غیرها باستحضار نیات مختلفة كنیة التعبد بها الله تعالى ونیة  

الإخلاص له فیها، ونیة امتثال أحكامه من الوجوب والندب والإباحة وكذلك نیة التأسي 

.2علیه وسلمفیها بعباد االله الصالحین ممن فعلها وخاصة نبینا محمد صلى االله 

                                                            
  .498- 497، ص 1محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ج1

  .498- 497، ص 1السابق، ج، المرجع رالأشقمحمد سلیمان2
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  الأفعال غیر الصریحة  :مبحث الثانيال

  الكتــابة: المطلب الأول 

، 1،وأنها باقیةار والمشاعر، وهي واسطة لنقل الأفكمرئي للغةهي تدوین :تعریف الكتابة

إشارات تقع باتفاق عمدتها تخطیط ما استقر النفس من «: وقد عرف ابن حزم الكتابة بأنها

البیان، بخطوط متباینة، ذات لون یخالف لون ما یخط فیه، متفق علیها بالصوت، فتبلغ 

  .2»العین التي هي آلة لذلك استبانته، فتوصله إلىبه نفس المخطط ما قد 

 ممیزات الكتابة:  

 تدرك بحاسة البصر. 

 أن الفكرة یمكن تصویرها بالكتابة على مهل تصویرا منضبطا لا ینتشر ولا یضیع. 

  یمكن تردید النظر فیها مرة بعد أخرى، حتى یحصل بها لدى القارئ صورة تكاد تكون

 .مطابقة للصورة الحاصلة في ذهن الكاتب

  ثباتها، فإن رسم الكلمات إذا نُقِش بقي على ما هو علیه، مالم تغیره ید قاصدة أو عوادي

 . الزمن

  یمكن أن یفهمه الحاضر والغائب والموجود عند كتابته ومن یوجد بعد كتابته بعصر أو

 . عصور

  من حیث الزمان واسطة اتصال مهمة بین أفكار البشر، في دائرة أوسع من دائرة القول

 .كان والم

                                                            
  . 09، ص 2ج،المرجع السابقمحمد سلیمان الأشقر، 1
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه، بالألفاظ  2

  . 05ت، ص .العامیة والأمثلة الفقهیة، تحقیق إحسان عباس ، بیروت، دار مكتبة الحیاة، د
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 1ذات فاعلیة أساسیة في نشر الحضارة، ونقلها من مكان إلى مكان ومن جیل إلى جیل. 

  .كلامنالفظمفیدكاستقم:  قالابنمالكرحمهاالله:تعریف الكلام

 ممیزات الكلام:  

 تدرك بحاسة السمع. 

  أنه یمكن أن یصاحبه من الجهارة وملامح الصوت والكیفیات الصوتیة ما یقوى به

ذلك من المعاني مالم ینطق به، حتى یدل على الغضب والرضا والحزن  التعبیر، فیؤدي

 .والسرور وغیر ذلك 

  قد تصحبه ملامح وقرائن في الشخص المتكمل من الانبساط والعنف والإشارات وذلك

  2.یجعل القول حیا نابضا، ویلقي على المعنى ظلالا یصعب تصویرها كتابة

  ٌ؟  هل الكتابة قولٌ أو فعل :  

منهم من یجعلها فعلا من ،الأصولیون في التعبیر عن الكتابة على ثلاثة أقوالاختلف 

  .الأفعال، ومنهم من یجعلها قولا، ومنهم من یجعلها قسیما للقول والفعل

البیان إما بالقول أو بالفعل كالكتابة  «: فالقرافي عبر عنها بأنها فعل حیث یقول 

  .3»والإشارة

القدماء، القاضي أبو یعلى الحنبلي في كتابه العدة ممن جعل الكتابة قولا من  ومن

  . الأفعال

  . 1الكتابة من أنواع القول: ین عبد الكریم زیدان في كتابه أصول الدعوة، قالثِ دَ حْ ومن المُ 
                                                            

  . 10، ص2، جمد سلیمان الأشقر، المرجع السابقمح1
  .09المرجع نفسه ، ص 2
القرافي، أحمد بن إدریس، شهاب الدین أبو العباس، المالكي ، شرح  تنقیح الفصول، المطبعة  3

  . 122ه ، ص 1306الخیریة، القاهرة ،
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عبروا عن الكتابة كقسیم  المعتزلیان3وأبو الحسین البصري 2كما أن القاضي عبد الجبار

  .للقول والفعل 

ومن عبر عن الكتابة بالقول من أهل اللغة فهذا  ،، لأنها تحصل بالیدوالصحیح أنها فعل

  .من باب التجوز

 هل یقع البیان بالكتابة ؟ 

  نعم  :الجواب

والخلاف المتقدم في جواز البیان بالأفعال، لا یتطرق هنا، وان كانت الكتابة من الأفعال  

  .و لا خلاف في ذلك كما قاله ابن السمعاني و الشوكاني ،لكنها أدل من سائر الأفعال

  ُین ثِ دِّ حَ منزلة الكتابة من القول عند الفقهاء والم:  

وكثیر مما یصح بالقول أقوى من الكتابةومثال ذلك  قل رتبة من القولعند الفقهاء أالكتابة 

  . ة الطلاق و البیوع والعقودمسأل

  

  التعارض بین الكتابة وغیرها: 

                                                                                                                                                                                

  . 122ص ه ، 1388دار النذیر، بغداد ، أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان ، 1
، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، والعدل،المغنیفیأبوابالتوحیدالهمداني الحسنعبدالجبارالأسدآباديأبو القاضی2

  .251/ 17ه، 1380القاهرة، 
أبو الحسن البصري، المعتمد في أصول الفقه، اعتنى بتهذیبه وتحقیقه محمد حمید االله مع محمد بكر 3

  .1/338،ه1374وحسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، 
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، وكذلك تقدیم الإشارة م الفعل علیها مطلقاً فیه نظرٌ ، وتقدیتقدیم القول على الكتابة واضح

  .علیها فیه نظرٌ 

 أحكامٌ مستفادة من جهة الكتابة النبویة:  

  أول الرسائلصلى االله علیه وسلم الصلاة على النبي.  

 الحمد والبسملة أول الرسائل. 

 ) تكون للكفار) سلام على من اتبع الهدى. 

  نقرآجواز لمس الكافر ما فیه. 

 1باسمه بداءته صلى االله علیه وسلم. 

  الإشارة : المطلب الثاني 

یستعملها البشر، وهي من هي لغة عالمیة، لا ترتبط بلغة معینة، :تعریف الإشارة 

  .الأفعال غیر الصریحة

 الإشارة عند الفقهاء :  

 :تقسم إلى ثلاثة أقسام 

 إشارته معتبرة في كل شيء لأنها لغته ماعدا الشهادة والیمین:  حال الأخرس. 

  حكمه حكم الأخرس عند الاكثرینوسط بین الأخرس والناطق :المعتقل لسانه ،. 

  ما عدا الإفتاء و نه قادر على النطق، لأإشارته لا یعتد بها :الشخص الصحیح ،

 .2إعطاء الأمان للكفار فان الإشارة تقبل منه

                                                            
  .18، ص2الأشقر، المرجع السابق، ج محمد سلیمان1
  .23ص  ،2محمدسلیمانالأشقر،المرجعالسابق،ج2
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 حكم البیان بالإشارة :  

و أشار بأصابعه الثلاث،  )أنت طالق هكذا ( ، فلو قال رجل لزوجته یقع البیان بالإشارة  

 .طلقت ثلاثاً عند كل من یقول بوقوع الثلاث مجتمعةً 

  .، وقد بین مدلوله بالإشارة فتعینلفظ یجب حمله على مدلوله) هكذا  (إن  :ووجهه 

" هكذا وهكذا وهكذا  الشهر: "ومثال ذلك ، كثیرة في السنة للبیان بالإشارة وقد جاءت أمثلة

" ذاهولكن االله یعذب ب"، تسعة وعشرون یعني " وهكذا وهكذاوهكذا "یعني ثلاثین، ثم قال 

" هنامن الفتنة "، وعقد تسعین" مثل هذه فتح من ردم یأجوج ومأجوج"، لسانهأشار إلى  –

وإشارة بالسبابة والوسطى وفرج " في الجنة هكذا  أنا وكافل الیتیم"، وأشار إلى المشرق

  .الخ... بینهما 

للبیان  وا هذا الموضع كما ینبغي له حیث احتج أبو یعلى الحنبليرُ رِّ حَ إن الأصولیین لم یُ 

: بالإشارة بقوله تعالى عن زكریا

تُكَلِّمَالنَّاسَثَلاَثَلَیَالٍسَوِی�افَخَرَجَعَلَىٰقَوْمِهِمِنَالْمِحْرَابِفَأَوْحَىٰ قَالَ { إِلَیْهِمْأَنسَبِّحُوابُكْرَ رَبِّاجْعَللِّیآیَةًقَالآَیَتُكَأَلاَّ

  .فقد قامت الإشارة مقام القول في بلوغ المراد  1}ةًوَعَشِی�ا

، فرجع كالمعتقل على النطق في تلك الأیام الثلاثة، فإن زكریا أفقده االله القدرة ولیس بحجة

  .لسانه 

  

  التعارض بین الإشارة والقول: 

                                                            
  . 10یة الآسورة مریم، 1
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اذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف في موجبهما  «:قعّد السیوطي في ذلك قاعدة فقال 

  . 1»قدمت الإشارة

یدل على أنها أغلبیة عند ثم ذكر سبعة فروع تدخل في القاعدة وخمسة خارجها، وهذا 

فإن العقد صحیح على ، زوجتك فلانة هذه، وسماها بغیر اسمها :قال:ومثال ذلك، الفقهاء

  .المشار إلیها لا المسماة

 هل كانت بعض الإشارات ممتنعة على النبي صلى االله علیه وسلم؟  

ضعیف سندا، منكر  الحدیثفهذا »إنه لا ینبغي لنبيٍ أن یكون له خائنة الأعین  «حدیث

أن یضمر في قلبه غیر ما یظهره للناس، :  "خائنة الأعین " : حیث قال الخطابي ، متنا

فإذا كف لسانه، وأومأ بعینه إلى ذلك، فقد خان، وقد كان ظهور تلك الخیانة من قبل 

  .عینه، فسمیت خائنة الأعین

، فلیس من الخیانة أن یضمر الإنسان ي في تفسیره لخائنة الأعین مردودما قاله الخطابو 

  .ره للناس إن كان ما یضمره مباحاً في قلبه غیر ما یظه

فهي العین التي تعتدي سرا على ما حرم االله علیها، وهي 2"یعلم خائنة الأعین" وأما الآیة 

لیس منها ما ورد في الحدیث الآنف الذكر تظهر البراءة، كما یعلم من كلام المفسرین، و 

  .  3واالله أعلم

                                                            
السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر الحنفي ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 1

  .315ه، ص1378الشافعیة، القاهرة، 
  .  19سورة غافر ، الآیة 2

  .31، ص2الأشقر، المرجع السابق،جمحمد سلیمان 3
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، رواه أبو داود »كان لنبي أن یومضما«: ثم استدركنا فوجدنا الحدیث صحیحا بلفظ 

منع النبي صلى االله علیه وسلم من  «: ووجدنا في شرح المنتهى للفتوحي الحنبلي مایلي 

  . »الرمز بالعین والإشارة بالحاجب، للحدیث

وهي الإیماء بالعین إلى مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ماهو الظاهر سمي 

  . 1بذلك لشبهه بالخیانة لإخفائه، ولا یحرم ذلك على غیره، فالمسألة بحاجة إلى مزید تحریر

  الأوجه الفعلیة للقول: المطلب الثالث

 2هو اللفظ المفرد أو المركب الدال على معنى : تعریف القول.  

جهة دلالته فهو  ووجه من. دوره ووجوده فهو فعلوجه من جهة ص: إن للقول وجهان

ولذلك توجد كثیر من الأقوال یستدل بها على طریقة الأفعال، فإذا جاء قول بمعنى ،قول

 –الأذكار  –إنها صفیة :  ومثال ذلك أحادیث، فإننا نطبق علیه قواعد الأفعال الفعل

  .العقود –الإفتاء  –القضاء 

 .أي فعل هكذا . قال بیده هكذا  : همثال، وو قد یستعمل القول بمعنى الفعل

 .  »إنما الأعمال بالنیات «حدیث ومثال ذلك، وقد یشمل العمل القول والفعل

 فعلى هذا یكون تعریف الحكم الشرعي هكذا : 

 .المكلفین اقتضاءاً أو تخییراً أو وضعاً  فعالهو خطاب الشارع المتعلق بأ

                                                            

  .31، ص2محمدسلیمانالأشقر،المرجعالسابق،ج1
على ألفیة ابن مالك لابن هشام، تحقیق لجنة  التصریح على التوضیحشرح الأزهري ،بن عبد الله خالد2

  .1/37،  1من العلماء، دار الفكر، ج



 المبحث الثاني                                         الأفعال غیر الصریحة

  

49 
 

وعلى هذا یتم تخریج التعریف المشهور للحكم  ،تشمل الأفعال كل من الأفعال والأقوالقد و 

  .الشرعي المتداول لدى أهل الأصول 

، ثم قد یحتاج إلى ذلك الوجه بل كل شيء من أقواله صلى االله علیه وسلم له وجه فعلي

  .في الاستدلال، وقد لا یحتاج إلیه لظهوره

 حصر الأوجه الفعلیة للقول :  

تتعدد الأوجه الفعلیة للقول إذا نظر إلیه من جهات مختلفة وسنحاول حصر تلك الجهات 

  :إلى مایلي

في  إیقاع القول المعین منوطا بزمان أو مكان أو مناسبة معینة، كما تقدم :الجهة الأولى

، وقد یكون القول مطلقا عن السبب كسائر الأذكار والأدعیة المطلقة، الأدعیةو  رالأذكا

 وأتوب إلیه في الیوم مائة إني أستغفر االله ،استغفروا االله  «صلى االله علیه وسلم كقوله

  .1»مرة

كان رسول االله صلى االله علیه «:قال  2درجة الصوت ومثاله حدیث جابر :الجهة الثانیة

وسلم إذا خطب احمرت عیناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جیش 

  .»صبحكم ومساكم: یقول

  .استعمالاته اللغویة :الثالثة الجهة

كان صلى االله علیه وسلم یتكلم العربیة، ویخطب بها، ویتكلم أحیانا بلغة خاصة بقوم 

  .وفدوا علیه، ویكتب إلیهم بها
                                                            

، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، صحیح البخاري، وعلیه شرحه فتح الباري لابن حجر البخاري1

  .17/42، وروى مسلم بعضه11/101 ه، 1390العسقلاني، القاهرة، المطبعة السلفیة، 
  .) 4/434جامع الأصول( مسلم والنسائي 2
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ن والصور تصرفاته صلى االله علیه وسلم من جهة البدیع والمعاني والبیا :الجهة الرابعة

الإیجاز غالبا دون الإطناب والإسهاب مع ، فقد كان یستعمل التعبیریة وما أشبه ذلك

  .الوفاء بالمقصود دون إخلال، ویأخذ بجوامع الكلم

واستعماله عاناة، ولا یستعمل السجع والجناس إلا أن یقع ذلك في الكلام دون تكلف أو م

 1"أما أبو جهم فلا یضع عصاه من عاتقه:" المبالغة، مثل قوله

ما كان صلى االله علیه وسلم یسرد  «:ا قالت عائشةالعادات الكلامیة كم :الجهة الخامسة

وكان إذا تكلم الكلمة أعادها . كان یتكلم كلاما فصلا لو عده العاد لأحصاه. كسردكم هذا

  .»ثلاثا لتحفظ عنه

إغلاظ القول ولینه، فقد كان صلى االله علیه وسلم لأمته كالطبیب  :الجهة السادسة

  .المعالج، یستعمل كل شيء في موضعه الذي یستحقه

بیانه صلى االله علیه وسلم للأحكام مقرونة بالتعلیل والبرهنة المقنعة، كما  :الجهة السابعة

: رسول االله  أن رجلا أتى النبي صلى االله علیه وسلم فقال یا «:في حدیث أبي هریرة

هل فیها من : قال . قال حمر.نعم : هل لك من إبل؟ قال: فقال. ولد لي غلام أسود

فلعل ابنك هذا نزعه : قال. لعل نزعه عرق: قال.فأنى ذلك؟: قال . نعم: أورق؟ قال

  .  2»عرق

فهو صلى االله علیه وسلم لم یخبر السائل بالحكم الشرعي مجردا، وهو لصوق النسب به، 

  .بمثال مقنع، ومن واقع حال السائل بل جاءه

                                                            

  .ومالك في الموطأ 10/36مسلم 1
  .والنسائيوأبو داود  10/133ومسلم  9/442البخاري 2
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لا تجمعوا بین المرأة وعمتها، ولا بین المرأة وخالتها، «:صلى االله علیه وسلم ومثل قوله

  .1»إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

  الترك : المطلب الرابع

  :تعریف الترك/1

  تركا وتِركانا : یتركه : الترك مصدر فعله ترك :الترك في اللغة  

  .فعلة بمعنى مفعول: تركة الرجل المیت وهو ما یخلفه بعد الموت :ومنه

  . امرأة تریكة، أي متروكة فلا تتزوج :ومنه

  : وقد استعمله الفرزدق في ما تركه السیل من الماء فقال :قال ابن بري 

  2كأن تریكة من ماء مُزنٍ                 وداري الذَّكِي من المُدامِ 

لأمر أو الشيء، للترك أكثر من معنى، كلها تحمل معنى مفارقة اوقد ذكرت المعاجم  

  :وهذه المعاني هي

 ودع: ترك، أي -1

 .وخلاه  3طرحه: ترك الشيء أي -2

                                                            
  .43ص ، 2جمحمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق،1

محب الدین أبي الفیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي 2

إصدار وزارة الإرشاد في الكویت،  ، )لكل مجلد محقق مختلف(، تاجالعروسمنجواهرالقاموسالحنفي،

  . )27/91(مطبعة حكومة الكویت
ابراهیم . مهدي المخزومي، د. د: ، تحقیق) 5/336(العین الفراهیدي، أحمدأبیعبدالرحمانالخلیلبن3

  .دار ومكتبة الهلال .السامرائي، ط
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 .رفض: ترك أي -3

 1المراد بالترك عند الأصولیین  :  

للترك بل اختلف معناه باختلاف استعمالهم له، لم یتفق الأصولیون على تعریف واحد 

ویمكن القول بأن لهم في تحدید المراد من الترك اتجاهین مشهورین، وفیما یلي بیان هذین 

  : الاتجاهین 

  :عدم فعل المقدورالترك هو : الاتجاه الأول

سواء كان كفا أو استمرارا للعدم الأصلي، فكلاهما یطلق علیه ترك، فلا یشترط في الترك 

هنا القصد، ولا یشترط التعرض للضد، بل هو مجرد عدم الفعل على أي وجه كان مادام 

  .الفعل مقدورا 

ونظرا لما اشتهر من أن الأصولیین یشترطون القصد في الترك فقد آثرت أن أذكر من 

  : لماء ما یدل على أن الترك یشمل الكف وغیره، فمن ذلك أقوال الع

الترك هو عدم فعل المقدور، سواء كان هناك قصد من التارك  «:قال عضد الدین الإیجي

أو لا كما في حالة الغفلة والنوم، وسواء تعرض لضده أو لم یتعرض، وأما عدم ما لا قدرة 

  .2»لق الأجسام ترك فلان خ: علیه فلا یسمى تركا ولذلك لا یقال

  : والترك على هذا الرأي یشتمل على نوعین 

                                                            
الكف : ذكر الدكتور صالح الزنكي أن الترك لا تكاد تجد له تعریفا عند الأصولیین ولذا فقد عرفه بأنه1

لح قادر كریم الزنكي، رؤیة الدكتور صا( عن فعل أو قول أو تقریر أو إنكار على سبیل الاختیار

هـ ، 1422محرم  22أصولیة لتروك النبي صلى االله علیه وسلم ، بحث نشر بمجلة الحكمة ، العدد 

  . 391لیدز ، ص  –بریطانیا 

  . )2/162(، م1997بیروت  - ، دار الجیل1عبد الرحمان عمیرة ، المواقف ، ط 2
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هو الترك الوجودي وهو الترك الذي كان فیه قصد من التارك وهو ما یطلق :النوع الأول 

  .علیه الكف

الترك العدمي وهو الترك الذي لا یكون فیه قصد من التارك بل تركه غفلة  :النوع الثاني 

  . عنه 

  . 1وعلى ذلك یكون الترك أعم من الكف، فالكف إذن أحد أقسام الترك في هذا الاستعمال

  :الترك هوكف النفس عن إیقاع الفعل : الاتجاه الثاني

 هو اصطلاح أكثر الأصولیین والفقهاءالترك في  «:جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة أن

  .2»كف النفس عن الإیقاع

الترك في اصطلاح الأصولیین عبارة عن موجود كائن مضاد «:وعرفه الأنصاري بقوله 

  .3»لما یضاده

  

  

  

  ترك النبي صلى االله علیه وسلم:  
                                                            

، وزارة الأوقاف والشؤون 1، طالنبویة تأصیلا وتطبیقا التروكمحمد صلاح محمد الإتریبي، 1

  .51، ص 2012- ه1433قطر،  - الإسلامیة
هـ 1408، )11/198(، ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت2الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ، ط2

.  
، د لابن فوركنقلا من تحقیق الحدو  ب ، الغنیة في الكلام ،79لوحة: القاسم الأنصاري، مخطوط وأب3

  . 85ص
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  :تعریف ترك النبي صلى االله علیه وسلم عند الأصولیین القدامى 

لم یتعرض الأصولیون القدامى لذكر تعریف محدد لترك النبي صلى االله علیه وسلم بل 

أن یبین أن تركه صلى االله علیه وسلم داخل في باب الأفعال، اكتفى من تعرض له بذكر 

إذا ترك النبي صلى االله علیه وسلم شیئا من «:اكتفى بقوله ) قواطع الأدلة(فالسمعاني في 

الأشیاء وجب علینا متابعته فیه، ألا ترى أنه صلى االله علیه وسلم لما قدم إلیه الضب 

  .1»وأذن لهم في تناوله" إني أعافه:" م فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال له

وكذلك فعل الزركشي في البحر المحیط حیث ذكر أن الأصولیین لم یتعرضوا لتركه، 

  . واكتفى بنقل كلام السمعاني المشار إلیه سابقا 

 تعریف ترك النبي صلى االله علیه وسلم في الدراسات المعاصرة :  

الدكتور : النبي صلى االله علیه وسلم بالدراسةأما في الدراسات المعاصرة فقد تعرض لترك 

، لم ودلالتها على الأحكام الشرعیةالأشقر في كتابه أفعال الرسول صلى االله علیه وس

والشیخ الغماري في رسالته بعنوان حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، والدكتور صالح 

  . الزنكي في بحثه رؤیة أصولیة لتروك النبي صلى االله علیه وسلم

أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على (فقد تكلم الدكتور الأشقر في رسالته  

عن الترك باعتباره أحد أقسام الفعل، ومع أنه قد بین أن الترك من ) الأحكام الشرعیة 

  .  "الوجودي" و" العدمي: " النبي صلى االله علیه وسلم على نوعین

                                                            
رواه البخاري  كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسلم لا یأكل حتى یسمى له فیعلم 1

  ). 445/5391- 9/444(، ماهو
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هو الكف الذي له تعلق بأفعال الرسول صلى االله علیه وسلم فقد  :أما الترك الوجودي

أن یقع الشيء، ویوجد المقتضي للفعل أو القول، فیترك النبي صلى االله علیه  «: ــعرفه ب

  .1»وسلم الفعل والقول، ویمتنع عنهما

ثم بین أن هذا القسم یشمل ترك الفعل، وترك القول الذي هو السكوت، والسكوت یشمل  

الإنكار الذي تناوله الأصولیون بالدراسة تحت باب الإقرار وإن كان قد أفرده بفصل  ترك

  .مستقل متابعة للأصولیین في صنیعهم 

  طریق معرفة ترك النبي صلى االله علیه وسلم:  

بیان سبل الوصول إلى معرفة ماتركه النبي صلى االله :المراد من طریق معرفة الترك

  .علیه وسلم 

  :یكون سبیل معرفة ترك النبي صلى االله علیه وسلم أحد الأمرین 

  .أن ینقل الصحابي أن النبي صلى االله علیه وسلم ترك  :الأول

  .2أن لا ینقل الصحابي أن النبي صلى االله علیه وسلم فعل فعلا ما  :الثاني

  أقسام الترك:  

  :لترك، وبیان ذلك أن یقال یمكن أن ینقسم الترك إلى قسمین فقط وذلك باعتبار نقل ا    

  : إذا ترك النبي صلى االله علیه وسلم فعلا فلا یخلو هذا الترك من أن یكون أحد الأمرین

  . أن ینقل ذلك الترك وهو الترك المنقول: الأول منهما

                                                            
  . 47ص ،2جمحمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق،1

  .48ص المرجع نفسه،2
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  .ألا ینقل هذا الترك وهو متروك النقل  :والثاني منهما

  : أما الترك المنقول فلا یخلو من أحد الأمرین

  .أن یبین سبب الترك في الحدیث، وهذا هو الترك المسبب :الأول

  .1أن لا یبین سبب الترك في الحدیث، وهذا هو الترك المطلق  :الثاني

ي الأحادیث إلى أحد عشر قسما أما الترك المسبب فینقسم باستقراء الأسباب الواردة ف

  :وهي

الترك لأجل حكم خاص بالنبي صلى االله علیه وسلم، أو لأجل حصول مفسدة من الفعل،  

أو لأجل الإنكار على الفاعل، أو لأجل مرضه صلى االله علیه وسلم، أو لأجل نسیانه 

صلى االله علیه وسلم، أو لأجل الطبع ، أو لأجل مراجعة الصحابة له صلى االله علیه 

، أو لأجل مراعاة حال الآخرین، أو لأجل بیان التشریع، وسلم، أو لأجل ألا یفرض العمل

  .   أو لأجل مانع یخبر به صلى االله علیه وسلم 

أما الترك الخاص به فحیث إنه لا یعلم إلا بتصریح النبي صلى االله علیه وسلم به فهو 

  .ضمن الترك المسبب لانطباق سبب التقسیم علیه

إنما فلا یدخل تحت مورد التقسیم، إذ إن التقسیم  أما الترك الذي لایظهر فیه وجه القربة 

  .هو باعتبار قیام مقتضِ للفعل مع ترك النبي صلى االله علیه وسلم 

فإذا قام المقتضي للفعل كان ذلك مانعا من حمل الفعل على أنه غیر قربة، وبذلك یكون  

تقسیم الأصولیین هذا التقسیم مستوعبا لجمیع احتمالات أحوال الترك الوجودي مع اعتباره ل

  ..للأفعال 

                                                            
  .163محمد صلاح محمد الإتریبي، المرجع السابق، ص 1
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  : أما متروك النقل فلا یخلو من أحد الأمرین

  .أن یكون غیر مقدور للنبي صلى االله علیه وسلم :الأول

  . 1أن یكون مقدورا للنبي صلى االله علیه وسلم :الثاني

  : وهذا الثاني ینقسم إلى قسمین 

  أن یكون لا داعیة له تقتضي نقله زمان النبي صلى االله علیه وسلم  :الأول 

أن یكون له داعیة تقتضي نقله زمان النبي صلى االله علیه وسلم، وهو ما وجد  :الثاني 

  .مقتضي الفعل وانتفى مانعه 

  :والثاني لا یخلو أن یكون أحد الأمرین

  .أن یكون في جانب العبادات :الأول

  .ي جانب العادات والمعاملات أن یكون ف :الثاني

صلى االله علیه وسلم لأي فعل  وهذه القسمة تستوعب جمیع أحوال عدم فعل النبي   

  . كان

  :هذا ویلاحظ أن هناك صورتین من صور الترك الوجودي تناولها الأصولیون بالذكر

  .هي الإقرار :الأولى

  .هي ترك ماهم به :الثانیة

                                                            

  . 164محمد صلاح محمد الإتریبي، المرجع السابق، ص 1
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الصورتان لا تدخلان تحت الترك المسبب أو المطلق، وذلك لأن من الإقرار ما  وهاتان

یكون تركا مسببا، ومنه ما یكون تركا مطلقا، وكذلك ما هم به صلى االله علیه وسلم ولم 

  .یفعله، ولذا فقد أفردا في فصل مستقل ألحق بالترك الوجودي

الأصولیون في باب العموم ولذا أما ترك الاستفصال فمتعلق بالترك العدمي، وقد بحثه 

  .1ألحق بالترك العدمي

  السكوت: المطلب الخامس

  تعریف السكوت: الفرع الأول

المراد بالسكوت هو الكف عن القول، فإن لم یكن هناك ما یستدعي القول فإن السكوت  

لا دلالة له، لأن ترك القول هو الغالب على حال البشر أما إن كان هناك ما یستدعیه، 

سكت صلى االله علیه وسلم، فإنه یدل على حكم ثم إن كان الذي یستدعي القول فعلا  ثم

حدث أمام النبي صلى االله علیه وسلم، أو قولا قیل أمامه، فسكت عن الإنكار علیه، فذلك 

هو التقریر، وسیأتي ذكره وإن كان الذي یستدعیه حادثة وقعت تستدعي بیان حكم أو 

االله علیه وسلم، فسكت عن الجواب، فلسكوته دلالة، وهذا  سؤالا یتطلب جوابا منه صلى

  .النوع من السكوت هو المراد في هذا المطلب

إن سكوته صلى االله علیه وسلم لا یدل على أن لا حكم  «:ویقول عبد الجبار الهمداني   

  .»الابتداءإلا عند المسألة والطلب، لأنه على حكم 

  

  

                                                            

  .165محمد صلاح محمد الإتریبي، المرجع السابق، ص 1
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  أنواع السكوت: الفرع الثاني

  1السكوت لعدم وجود حكم في المسألة: القسم الأول 

كان إذا سئل صلى االله علیه وسلم عن حادثة لیس فیها حكم، یسكت منتظرا       

إن كان فیها حكم، ولم یمنع من الجواب مانع، فقد كان صلى االله علیه وسلم للوحي، أما 

لَیْهِمْوَلَعَلَّهُمْیَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَاإِلَیْكَ «:مأمورا بالجواب، لقوله تعالى فلو  2»الذِّكْرَلِتبَُیِّنَلِلنَّاسِمَانُزِّلإَِ

سكت لم یكن مبینا، ومن هنا فإذا سكت مع عدم وجود المانع علم أنه لیس في المسألة 

  .حكم، ثم إذا لم یأت بیان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل

أن امرأة سعد بن الربیع  «:ع من السكوت، ما روى جابرفما ورد في السنة من هذا النو  

إن سعدا هلك، وترك بنتین وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، یارسول االله، : قالت

یا رسول : وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم یجبها في مجلسنا ذلك، ثم جاءته فقالت

ادفع إلى ابنتیه الثلثین، : فجاء فقال لهلي أخاه، ) هكذا بالأصل(نتا سعد؟ فقال ادع االله، اب

  .3فنزلت آیة المواریث :، وفي روایة الترمذي»وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي

  السكوت لمانع: القسم الثاني

قدمنا في المطلب السابق أن النبي صلى االله علیه وسلم قد یسكت عن الإجابة عن  

في المسألة لعدم وجود ذلك الحكم، فأما إن كان الحكم ثابتا فالأصل أن  الحكم الشرعي

یجب عن السؤال، لأن ذلك من الذي أرسل به وقد یمنع من الإجابة مانع، والموانع 

  : مختلفة

                                                            
  .71، ص 2محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق ، ج1

 .44سورة النحل، الآیة 2
  .72، ص2محمد سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ج3
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أن یقف عن الجواب لمهلة النظر، فقد كان له حق الاجتهاد في القضایا  :منها -1

ي موضعه، والمجتهد یحتاج أحیانا إلى وقت والنوازل، كما تقدم اختیاره وإثباته ف

 .للنظر والتدبر

أن یكون السائل قد سأل عما لم یقع فیترك جوابه لعدم الحاجة إلى البیان  :ومنها -2

 .حینئذ، ولا شعار المسائل بتكلفه وتعمقه، وفي ذلك من الكراهة ما فیه

فیترك  عظم من الامساك عنها، أن یخاف غائلة الفتوى، من ترتب شرا :ومنها -3

أعلى المفسدتین باحتمال أدناهما، ویمكن أن یحتج لهذا النوع  الجواب ترجیحا لدفع

 .بتركه صلى االله علیه وسلم الأمر بنقض الكعبة لحداث عهد قومه بالكفر

أن یكون عقل أو عقل بعض السامعین لا یحتمل الجواب، فیسكت عن  :ومنها -4

باب من ترك بعض الاختیار  «:جوابه، لئلا یكون الجواب فتنة له، قال البخاري

ثم روى حدیث عائشة في  »مخافة أن یقصر فهم بعض الناس فیقعوا في أشد منه

 .تركه صلى االله علیه وسلم نقض الكعبة

اب إلى ماهو أنفع للسائل عنه مما سأل عنه ونظیر ذلك أن یعدل في الجو  :ومنها -5

سألوا ما بال  1}یَسْأَلُونَكَعَنِالأَْهِلَّةِقُلْهِیَمَوَاقِیتُلِلنَّاسِوَالْحَجِّ {: في القرآن قوله تعالى

 .الهلال یبدو صغیرا ثم یكبر ثم یعود كما كان فأجیبوا ببیان المصلحة في ذلك

س من شأن النبوة والرسالة، فیترك جوابه اشعارا له أن یسأله السائل عما لی :ومنها -6

بما ینبغي له أن یسأل عنه، ویمكن حمل سكوته عن الإجابة عن سؤالهم على هذا 

 .2الوجه، فإن تعلیم الفلك لیس من شأن الرسالة

  الإقرار: المطلب السادس

                                                            
 .189سورة البقرة، الآیة 1

  .74، ص 2الأشقر، المرجع السابق، ج محمد سلیمان2
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  تمهید في حقیقة التقریر: الفرع الأول

تكون في اللغة للبرد ضد الحر والمصدر ) ق ر ر(الإقرار في اللغة مصدر أقر، ومادة   

  .القرّ، وتكون بمعنى الثبات في المكان والسكوت فیه وترك الحركة

لا وأقر الشيء، وقرره ثبته في المكان ویكون ذلك بأن یجده في مكان فیتركه على حاله ف

ن فینقله إلى مكان آخر فیثبته فیه، أو یجده یحركه، أو یجعله في مكا ینقله منه ولا

  .متحركا فیمكنه

ویخرج الاقرار عن هذا الأمر الحسي إلى أمور معنویة ترجع إلى ترك التغییر أو المنع 

منه، ویستعمل الفقهاء الاقرار بمعنى  الاعتراف لأن من اعترف بما نسب إلیه أو اتهم 

  .به، فإنهم لم یغیر ولم یدفع عن نفسه

 «:قرار والتقریر من النبي صلى االله علیه وسلم في عرف أهل السنن وأصل الأصولوالا 

فإن یسكت النبي صلى االله علیه وسلم عن انكار قول قیل، أو فعل بین یدیه، أو في 

  .»عصره وعلم به

 والاقرار قد یكون نوعا من السكوت، لأنه سكوت عن الانكار والسكوت كف عن القول 

  .فا عن الفعل، لأن بعض الأفعال یمكن انكارها بالفعلوقد یكون الاقرار ك

لأنه  »الخ..السكوت عن الانكار «ومن أجل ذلك فلا نرى من الصواب تعریف الاقرار ب

صلى االله علیه وسلم قد یسكت عن انكار المنكر بلسانه ولكن یغیره بیده، فلا یقال أنه قد 

أقره، وقد أزال ابن عباس عندما قام في الصلاة عن یساره فأقامه عن یمینه، ورأى رجلین 

  .یطوفان بالبیت وبینهما زمام فقطعه



 المبحث الثاني                                         الأفعال غیر الصریحة

  

62 
 

االله علیه وسلم عن الانكار  كف النبي صلى «والأولى أن یقال في تعریف الاقرار أنه  

  . »على ما علم به من قول أو فعل 

والتقریر على الشيء لا یرادف الرضا به، بل تضمن الرضا والموافقة فهو تقریر یحتج  

به، ومالم یتضمنه فهو تقریر لا یحتج به فالتقریر حجة إذا وجدت شروط الاحتجاج به 

  . 1وانتفت الموانع، ولیس حجة في ما عدا ذلك

  حجیة التقریر: الفرع الثاني

أكثر الأصولیین یذكرونه قسما من أقسام السنة النبویة ونقل ابن حجر الاتفاق  :الأولالرأی

  : على الاحتجاج به، ومن أدلتهم

أن االله أرسل نبیه بشیرا ونذیرا، یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر قال  :أولا

نجِیلِیَأْمُرُهُمبِالْمَعْرُوفِوَ الَّذِینَیَتَّبِعُونَالرَّسُولاَ «:تعالى لنَّبِیَّالأُْمِّیَّالَّذِییَجِدُونَهُمَكْتُوبًاعِندَهُمْفِیالتَّوْرَاةِوَالإِْ

، فلو سكت عما یفعل أمامه مما یخالف الشرع، لم یكن ناهیا عن  2»یَنْهَاهُمْعَنِالْمُنكَرِ 

  .المنكر

العصمة، فإن النهي عن المنكر واجب وتركه معصیة یتنزه عنها أهل التقى من  :ثانیا

أفراد الأمة، فأولى أن یتنزه عنها محمد صلى االله علیه وسلم وهو أول المسلمین وأتقاهم 

  .صلى االله علیه وسلم ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته

. لنبي صلى االله علیه وسلم حجة في الشرعوقال بعضهم لیس التقریر من ا :الرأي الثاني

ذهبت طائفة إلى أن تقریره صلى االله علیه وسلم لا یدل :" شارخ البزدودي قال البخاري 

  ."على الجواز والنسخ
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  :ومن أدلتهم

أن السكوت وعدم الانكار محتمل، إذ من الجائز أنه صلى االله علیه وسلم سكت  :أولا

التحریم، فلم یكن الفعل علیه إذ ذاك محرما، فلأجل هذا لعلمه بأن فاعل الفعل لم یبلغه 

الاحتمال لا یصح التقریر دلیلا على الجواز ویجاب عن هذا بما ذكرناه آنفا في الدلیل 

  .الثاني للقول الأول

أنه من الجائز أنه سكت عنه لأنه أنكر علیه مرة فلم ینفع فیه الانكار وعلم أن  :ثانیا

انكاره علیه ثانیا لا یفید، فلم یعاود وأقره علیه، كما أقره الیهود والنصارى على معتقداتهم، 

  .1وإذا كان كذلك لا یصلح دلیلا على الجواز، وهذا أقوى ما یحتج به لهذا القول

  ع التقریر ودلالة كل منهاأنوا: الفرع الثالث

  أنواع التقریر: أولا

أنه اعترف بالزنا أمام النبي : ومنه ما روى أحمد في قصة ماغر: الاقرار على القول-أ

صلى االله علیه وسلم ثلاثا، كل ذلك یرده رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال له أبو 

، احتج به الحنفیة »علیه وسلمإنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول االله صلى االله  «:بكر

  : والحنابلة على أن العدد معتبر في الاقرار بالزنا، من جهتین

  .صلى االله علیه وسلم أن ذلك مما علمه أبو بكر من حال رسول االله  :الأول

  .أن النبي صلى االله علیه وسلم أقر ذلك، ولم یخطئ قائله :الثانیة

ومثاله اقراره خالد بن الولید على أكل لحم الضب ومن الاقرار  :الاقرار على الأفعال- ب

على الفعل الاقرار على الترك، كما نقل أن عمرو بن العاص تیمم من الجنابة في لیلة 
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صلیت «: االله علیه وسلم بذلك قال له باردة وصلى بأصحابه، فلما أخبر النبي صلى

ذكرت قول االله : قال  »بأصحابك وانت جنب؟

فضحك رسول االله صلى االله «فتیممت ثم صلیت، 1}وَلاَتَقْتُلُواأَنفُسَكُمْإِنَّاللَّهَكَانَبِكُمْرَحِیمًا{:تعالى

  .2فلم یأمره بالإعادة فكان ذلك إقرارا منه على ترك الإعادة ،»علیه وسلم

  الهم بالفعل درجاته وحجیته: المطلب السابع

  درجات الهم بالفعل: الفرع الأول

  الهاجس:أولا

  الخاطر:ثانیا

  حدیث النفس:ثالثا

  الهم:رابعا

  العزم:خامسا

إن الانسان إذا أراد أن یفعل فعلا ما فإن ما یرد بباله من الفكر عن ذلك والإرادة له ینشأ 

عند  ضعیفا، ثم یقوى حتى یحمل صاحبه على إخراج الفعل إلى حیز الوجود، وقد یتوقف

  .بعض المراحل

  : الحلبیات، انقسام ذلك إلى درجات خمسوقد بین السبكي الكبیر في  
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في النفس دون قصد والهاجس لا یستمر، بل إنما هو وهو ما یلقي  :الهاجس: أولا

، وفي لسان »وقع في خلدي: النفسفي  هجس الأمر «كومضة الضوء، وقد قال ابن سیدة

العرب ما ینبئ عن قصر وقت الهاجس، وسرعة انقضائه، وخفاء مضمونه، وذلك أنه 

  .النبأة تسمعها ولا تفهمها: الهجسة: ر الهجس في الأصوات، فقالذك

وهو أن یجري في النفس ویتردد فیها وهو أطول من الهاجس زمنا،  :الخاطر: ثانیا

إذا : خطر البعیر بذنبه، إذا رفعه مرة بعد أخرى، وقیل: وأوضح منه وأصله من قولهم

  .حركه یمینا وشمالا وخطر بالسیف إذا حركه كذلك

وهو أن یقع في النفس الرغبة في أن یفعله، والرغبة في أن لا یفعل،  :حدیث النفس: ثالثا

  .1فهو أن یتردد بین الأمرین لاشتباههما، ویحدث كالمستشیر

  : وهو أن یترجح عند قصد الفعل على قصد الترك، قال الهماسي :الهم: رابعا

  قب جانبا عزمه       ونكب عن ذكر العواإذا هم ألقى بین عینیه 

  .فالهم قبل العزم

وهو قوة قصد الفعل وانعدام قصد الترك، وذلك بعد أن یكون التردد قد  :العزم: خامسا

وشاورهم في الأمر فإذا عزمت :" انتهى ولم یبق إلا الاستعداد وإمكان الفرصة، قال تعالى

  .العزم ما عقد علیه قلبك من أمر أنت فاعله : ، وقال اللیث" فتوكل على االله

العزم هو جزء «:جعله هو والهم شیئا واحدا، قالوقد بین في المواقف وشرحه العزم، بما ی

الآراء العقلیة، والشهوات الإرادة، بعد التردد الحاصل من الدواعي المختلفة المنبعثة من 
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 1«والنفرات النفسانیة، فإن لم یترجح أحد الطرفین حصل التحیر، وإن ترجح حصل الغرم

الفعل لطروء أمر خارجي لم یكن  والغرم قد یكون سابقا على الفعل ثم قد یدل عن «: قال

: ، تقول العرب»قد حسب حسابه، أو لأمر ذكره كان له ناسیا، وقد ینحل عزمه لا شيء

  .أي لا یثبت على أمر عزم علیه»فلان ماله عزمة ولا عزیمة «

المرتبتین الأولیین إذا وقعتا من النبي صلى االله علیه وسلم فلا دلالة فیها قط لأنهما من   

فعل الجبلي غیر الاختیاري فإنهما یردان على النفس دون قصد وأما حدیث النفس قبیل ال

  .2فإنه لأجل ما فیه من التردد بین الأمرین، وعدم المیل إلى أحدهما، لا یعد دلیلا شرعیا 

  هل الهم بالشيء حجة؟: الفرع الثاني

هم النبي صلى االله علیه وسلم بالشيء ولم یفعله، ففي دلالته على مشروعیته فعل ذلك  إذا

  : قولان

ولهذا استحب : أن ما هم به حجة، وقد جعله الزركشي أحد أقسام السنة، قال :الأول

للشافعي في الجدید للخطیب في الاستسقاء مع تحویل الرداء تنكیسته بجعل أعلاه أسفله 

لنبي صلى االله علیه وسلم استسقى وعلیه قمیصة له سوداء، فأراد أن أن ا «محتجا به 

  .»یأخذ أسفلها فیجعله أعلاها فلما ثقلت علیه قلبها على عاتقه

وبهذا أقول فنأمر الإمام أن ینكس رداءه فیجعل أعلاه  «قال الشافعي بعد أن ذكر الحدیث

، فیكون قد جاء بما أراد أسفله، ویزید مع تنكیسه فیجعل شقه الذي على منكبه الأیمن

  .»رسول االله من نكسه، ومما یفعل من تحویله
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قال الشافعي ومن تابعه إنه یستحب الإتیان بما هم به صلى االله علیه : وقال الشوكاني

الهم من جملة أقسام السنة، وقالوا یقدم القول ثم الفعل  وسلم ولهذا جعل أصحاب الشافعي

  .ثم التقریر ثم الهم

یس الحق أن الهم ل«: وممن ذهب إلى ذلك الشوكاني، قال أن الهم لیس بحجة، :الثاني

لأنه مجرد فطور شيء على البال من دون تنجیز له، ولیس ذلك : ، قالمن أقسام السنة

  .1»ولا مما أمر االله سبحانه بالتأسي به فیه مما أتانا رسول االله 

  الملحقات بالأفعال النبویة: المطلب الثامن

  أفعاله صلى االله علیه وسلم قبل البعثة: الأول الفرع

عهد كان فیه بشرا كسائر البشر غیر متمیز عنهم : ینهدین عب كانت بعثته صدافا صلا 

یسر بینهم بشيء، ولم یطالب أحد معاصریه بأن یقتدي بشيء من قوله أو من فعله، فهو 

نقل أصحاب السیر واحدا منهم، وعهد آخر كان فیه رسولا من االله للعالمین، وقد 

وأصحاب السنن كثیرا من أفعاله وأحواله قبل البعثة، ومثال ذلك ما ذكرته خدیجة حین 

مل الكل، وتقري الضیف، كلا واالله لا یخزیك االله أبدا، إنك لتصل الرحم وتح«قالت 

  .»وتكسب المعدوم وتعین على نوائب الحق

 «سول االله صلى االله علیه وسلم وروى أبو داود في كتاب الأدب من سننه قول السائب لر 

  .2»كنت شریكي فنعم الشریك كنت لا تداري ولا تماري

  )الأخلاق ( الشمائل النفسیة : الفرع الثاني
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ملكة تصدر عنها الأفعال بلا رویة، والأخلاق التي كان علیها النبي صلى االله  الخلق

علیه وسلم جبله االله تعالى علیها، ولذلك لم تكن محلا للتكلیف لأن التكلیف بالمقدور، 

  .والجبلي لیس بالمقدور

كل صفة جبلیة لا كسب للمرء فیها كحسن الصور، واعتدال «: ویقول ابن عبد السلام

ات، وحسن الأخلاق، والشجاعة، والسجود والحیاء والغیرة، والنخوة، وشدة البطش، لمقاما

ونفوذ الحواس، ووفور العقل، فهذا لا ثواب علیه، مع فضله وشرفه، لأنه لیس بكسب لمن 

  .»وإنما الثواب والعقاب على ثمراته المكتسبةاتصف به 

: وقوله}وَإِنَّكَلَعَلَىٰخُلُقٍعَظِیمٍ {:ها بقولهإن أخلاقه صلى االله علیه وسلم قد أثنى االله تعالى علی 

فإنها في كل شؤونه صلى االله علیه وسلم، لا في أفعاله  ،}لَّقَدْكَانَلَكُمْفِیرَسُولاِللَّهِأُسْوَةٌحَسَنَةٌ {

  .1خاصة 

إذا رأى النبي صلى االله علیه وسلم یفعل فعلا، فرؤیا الأنبیاء حق، وقد نقل  :الفرع الثالث

واستدل بقوله تعالى عن " رؤیا الأنبیاء حق:" أن ابن عباس قالالقرطبي 

فهل كان رأى أنه  2}قَالَیَابُنَیَّإِنِّیأَرَىٰفِیالْمَنَامِأَنِّیأَذْبَحُكَفَانظُرْمَاذَاتَرَىٰقَالَیَاأَبَتِافْعَلْمَاتُؤْمَرُ {:ابراهیم

، واحتج من الآیة بثلاثة یذبح ابنه وكان ذلك أمرا؟ هذا هو الظاهر وعلیه اقتصر الأسنوي

ذَالَهُوَالْبَلاَءُالْمُبِینُ {: وقوله تعالى }افعل ما تؤمر {: قول اسماعیل: أوجه : " وقوله }إِنَّهَٰ

ویحتمل أنه رأى أمرا یأمره أن یذبح ولده فعلى الأولى تكون رؤیا النبي صلى االله " وفدیناه 

ذلك الشيء، وقد یكون وعدا بتحقیق امرا له بالوحي، أن یفعل : علیه وسلم أنه یفعل فعلا

ذلك وبشارة به فمثال ما هو أمر ما في حدیث أبي موسى أن النبي صلى االله علیه وسلم 
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وهلي إلى أنها إلى أرض بها نخل، فذهب  من مكة رأیت في المنام أني أهاجر«: قال

  .»الیمامة أو هجر فإذا هي یثرب

ى االله علیه وسلم لیلة القدر أنها في وقد تكون رؤیاه خبرا عن حكم شرعي، كرؤیته صل

  .1دى العشر الأواخر من رمضان ثم أنسیهاإح

  ما فعل به صلى االله علیه وسلم بعد الوفاة: الفرع الرابع

جعل ابن حیان الأحادیث الواردة في هذا المعنى بابا في قسم الأفعال من صحیحة ولیس  

ذلك من فعل النبي صلى االله علیه وسلم في الحقیقة ویذكر المحدثون والفقهاء أشیاء من 

  :ذلك 

  فیها قمیص أنه كفن في ثلاثة أثواب بیض سحولیة من كرسف لیس  ( :منها

  . )ولا عمامة 

  أنه غسل وعلیه ثیابه(  :ومنها.(  

 أن الصحابة صلوا علیه فرادى(  :ومنها( .  

 یلحد والآخر یصرح، فقالوا استخیر ربنا ونبعث أنه لما توفي كان رجل : ( ومنها

وقال " إلیهما فأبیهما سبق وتركناه، فأرسل إلیهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له

وأنصبوا على اللبن نصبا، كما ألحدوا لي لحدا «: عمرو بن العاص عند وفاته

  .»فعل برسول االله صلى االله علیه وسلم

 تولى دفنه فیه أنه دفن حیث مات في بیت عائشة رضي االله عنها، و «ومنها

  .»علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 1»أن قبره كان مسنما ولم یكن مشرفا ولا لاطئا«: ومنها.  
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  خاتمة

  :وفیخاتمةهذاالبحثأذكرنفسیوغیریبقولهسبحانهوتعالى

  )110(الكهف}فَمَنْكَانَیَرْجُولِقَاءَرَبِّهِفَلْیَعْمَلْعَمَلاًصَالِحًاوَلاَیُشْرِكْبِعِبَادَةِرَبِّهِأَحَدًا{

فقد توصلنا أما بعد ، ألافلنعملالصالحاتونجتنبالفواحشوالموبقاتلیرضىعناربالأرضوالسماوات

  :جملة من النتائج أهمهاإلى 

 أن أفعال النبي صلى االله علیه وسلم تنقسم إلى قسمین صریحة وغیر صریحة 

  الفعلالعادي، ، الفعلالجبلي:  وسلم الصریحة هيأفعال الرسول صلى االله علیه

،الخصائصالنبویة،الفعلالبیاني، )المعجزات( الفعلفیالأمورالدنیویة، الفعلالخارقللعادة

 - صلىاللهعلیهوسلم - ،الفعلالمتعديّ، مافعله)التنفیذي( الفعلالامتثالي
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فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن ،بعدنابهومنوینفعنا،قصدنأنیسددسائلینمولاناوخالقنا

  .أنفسنا والشیطان
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